
  



 



  



 



  
  
  
  
  
  

  الرحمن الرحيم بسم االله

  مقدمة المركز
ــد الله ــالمين الحم ــىٰ ،  رب الع ــلام عل ــلاة والس ــوث  والص ــرف مبع   أش

ــالمين ــطفىٰ ،  للع ــد المص ــا محم ــىٰ نبين ــاهرين  وعل ــبين الط ــه الطي ــن ،  آل   وم
  : يوم الدين. وبعدإلىٰ  من الصحابة والتابعين لهم بإحسانأخلص لهم 

  فقــد أصــبح مــن البداهــة والضــرورة بمكــان أنّ أي قائــد مــن القــواد  
  لا يعقــل أن يتــرك أُمتــه وأتباعــه مــن  ـــ المخلصــين لمبــادئهم وشــعوم ـــ

 ـ . ولـذا نـراهم  ..بعده هملاً وبـلا راع   ـ دائمـاً  ـ   يفكّـرون في مـن يخلفهـم     ـ
ــد  ــامعن ــتىٰ  ـــ غي ــدة القصــيرةح ــ في الم ــام  ـ ــائف والمه ــوم بالوظ   ليق
  اللازمة.

  كـان ذلـك مـن    ،  وإذا كان ترك الأُمة سدى مـن سـائر القـادة مسـتحيلاً    
ــول ــة   االله  رس ــة القطعي ــتحيلاً بالأولوي ــلاء   ،  مس ــيد العق ــه س فإن  
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ــرف  ــرين وأش ــين والآخ ــن الأول ــوقين م ــرائع،  المخل ــل الش ــريعته أفض   ،  وش
  .وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم

  مـن أن يكـون   أيضـاً   ولابـد ،  لابد من خليفـة لـه يخلفـه في أُمتـه    ،  إذن
  .هو ـ قبل غيره ـ المهتم ذا الأمر

  رأتـه ومـا   كانـت تتـذكّر مـا     لاشك وأن الأُمة يوم فقـدت الـنبي   
ــام رســالته في هــذا اــال  ــه مــن خــلال أي ــه الأخــيرة ،  سمعت   لا ســيما أيام

  في الأقــل  ـــ فــإنهم كــانوا يحفظــون وصــاياه تلــك،  بأشــياء حيــثُ أوصــىٰ
 ـ لقرب العهد ا    وهـي الوصـايا الـتي مـا زالـت الأُمـة تحـتفظ ـا حـتىٰ          ـ

  يومنا هذا.
  واحــد علــىٰ  ) الــنص فهــل كــان الــذي سمعــوه منــه وحفظــوه هــو (

  يقـوم   الأُمـة نفسـها لتختـار لـه خلفـاً     إلىٰ  أو تـرك الأمـر  ،  معينٍ مـن بعـده  
  ؟ بوظائفه وشؤونه
  ضــوء علــىٰ  ـــ فهــل الأســاس في الإمامــة والخلافــة،  الجملــة وعلــىٰ

  ؟ ) الشورىٰ ) أو ( النص الكتاب والسنة ـ هو (
ــدنا  ــا ع ــا إذا م ــاريخي لمسـ ـإلىٰ  ولكن ــع الت ــات الواق ــة خلفي   ألة الخلاف

ــداً ،  في الإســلام ــد حســمت بعي ــام ؛ لوجــدناها ق ــاد ت ــناها بحي ــن  ودرس   ع
  أثــر مبــادرة جماعــة مــن علــىٰ  كــلا الأمــرين وذلــك بــإجراء ســريع عاجــل
ــاجرين  ــن المه ــل م ــر قلي ــع نف ــار م ــت إلىٰ  الأنص ــقيفة في وق ــاع الس   اجتم

ــلمين ــىٰ  انشــغال المس ــت وعل ــل البي ــهم أه ــهم  رأس ــم كل ــو هاش   وبن
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ــم   ــنبي الأعظ ــز ال ــيرة ،  بتجهي ــرة الأخ ــاء النظ ــىٰ  وإلق ــد عل   الجس
  .في موكب حزين المطهر العظيم ومن ثم مواراته الثرىٰ

ــ ــة ا ــع قلّ ــن  وم ــفر ع ــهم لم يس ــادار بين ــإنّ م ــقيفة ف   تمعين في الس
ــاورهم  ــاقهم أو تش ــن اتف ــع ولا ع ــا ،  رضــا الجمي ــر فيه ــاير الش ــل تط   ،  ب

  .) شرهااالله  فلتة وقىٰ ( ـ كما قال عمر ـ وكانت بيعتهم
ــني أنّ الشــورىٰ ــذا يع ــين أصــحاب الســقيفة أنفســهم  وه ــق ب   لم تتحق

  وبـني  ،  وأصـحام ،  فضلاً عمـن غـاب عنـها ورفضـها كأهـل البيـت       
  فهـذا هـو   ،  كمـا يـدلّ عليـه موقـف عميـدهم     أيضـاً   والامويين،  هاشم كلهم

  .الواقع التاريخي الذي ساد بعد اجتماع السقيفة
ــيانته ــاظ،  ولأجــل ص ــىٰ  والحف ــت عل ــلف الماضــين حاول ــة الس   كرام

ــألة ا  ــنظير لمس ــة الت ــبثت    طائف ــع فتش ــك الواق ــلال ذل ــن خ ــة م   لخلاف
ــورىٰ ــه  ،  بالش ــرنا إلي ــذي أش ــاريخي ال ــالواقع الت ــطدمت ب ــا اص ــن لم   ،  لك

  ...النصإلىٰ  عادت
ــذ يــأتي البحــث عــن مــن هــو (   ) مــن قبــل  المنصــوص عليــه وحينئ

  ؟ الرسول الأعظم 
ــاعتزاز  ــه ب ــذي نقدم ــاب ال ــذا الكت ــد أُإلىٰ  وه ــراء ق ــه الق ــت في   جري

ــة ــة دقيق ــق أصــحاب (،  موازن ــين منط ــي ب ــين  الشــورىٰ وحــوار علم   ) وب
  مـا يمتلكـه الطرفـان     مـع إيـراد أقـوىٰ   ،  ) الـنص والتعـيين   منطق أصـحاب ( 

  مــع بيــان أي مــن المــنطقين هــو ،  مــن الأدلــة ومناقشــتها بحيــاد وموضــوعية
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  .المتماسك وأيهما المتهافت
  نتــرك للقــارئ والباحــث حريــة اختيــار مــا توصــل إليــه البحــث مــن 

ــبرة     ــادر المعت ــتخدام المص ــوء اس ــائج في ض ــهج   ،  نت ــالة المن ــع أص   م
  وقوة التحليل.،  المتبع

  سواء السبيلإلىٰ  الهادي واالله
  مركز الرسالة
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  تمهيد
  ) تعـد مـن اُمهـات     أسـاس نظـام الحكـم في الإسـلام     لا تزال مشـكلة ( 

  ..المشاكل التي لم يحسم فيها القول بين المسلمين بعد
،  المذهبيـة  لإشكالات الـرؤىٰ  التي تعرضت دائماًالكبرىٰ  إنها واحدة من المشاكل

ا من المشكلات التاريخية والعقيديةشأا شأن أخوا.  
  لا يسـتطيع أن يتصـور أُمـة تحيـا      فـإنّ أحـداً  ،  ليس التراع في أصل النظـام 

  ..يسود بلا قيادة ونظاماً،  بلا نظام
  : تحدث الفقهاء وفلاسفة السياسة المدنية عن هذا الأصل وقديماً
  لاُمـة إذا لم يكـن إمـام يقـوم     فأحمد بن حنبل يعرف الفتنة بأـا حـال ا   ـ
  .بأمر الناس
  إلىٰ  وحاجـة الملـك  ،  الملـك إلىٰ  وتحدث المسـعودي عـن حاجـة الـدين     ـ

  ..لأحدهما عن الآخر أنه لا غنىٰ ورأىٰ،  الدين
  وأنّ قيـام  ،  ابن حـزم أنّ ذلـك معلـوم بضـرورة العقـل وبديهتـه       ـ ورأىٰ

ــناد  ــن إلاّ بالاس ــير ممك ــع غ ــدين ممتن ــونإلىٰ  ال ــد يك ــىٰ  واح ــذا عل   رأس ه
  .النظام

  وعبر ابن خلدون عن هذا النظام بأنـه قـوانين سياسـية مفروضـة يسـلّمها       ـ
  فـإذا خلـت الدولـة مـن مثـل هـذه السياسـة لم        ،  أحكامهاإلىٰ  الكافة وينقادون

  .) سنةَ االلهِ في الَّذين خلَوا من قَبلُ (يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤها 
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  وقبل هذا كلّه قد تعامل المسلمون مـع هـذا الأصـل كضـرورة واقعيـة إثـر       
  .وفاة الرسول 

  في الاسـلوب الـذي يقـود     ..أما التراع الدائر فهو في أسـاس ذلـك النظـام   
  ..موقع الرئاسةإلىٰ  رأس النظام

   نظريـة علـىٰ   امتـداد تاريخنـا السياسـي التركيـز    علـىٰ   لقد حاول الـبعض 
  صـاغ منـها   ،  أمثلـة تاريخيـة معـدودة   علـىٰ   مسـتنداً ،  أصلاً في النظـام الشورىٰ 
  .في الإسلامللشورىٰ  اُنموذجاً

  وتناولت ذلك كتب العقائـد والأحكـام السـلطانية ثم تقـدمت بـه خطـوة       
  أمام لتنتزع لهـذه النظريـة أصـالتها مـن مصـادر التشـريع الإسـلامي ؛        إلىٰ  أُخرى

 ـ ةالقرآن والسبعـد ذلـك أصـالة دينيـة متقدمـة     الشـورىٰ   لتكتسـب نظريـة   ..ن   
  .بل ومبررة له،  شهودها التاريخيعلىٰ 

  فشـكّل الاتجاهـان    ..وكلّ ذلك يدور حـول الخلافـة الاُولى للرسـول    
 ـ والدراسـات العقيديـة  ،  دراسـات التـاريخ السياسـي    ـ   وحـدة موضـوعية    ـ

  هـذا الـزمن الطويـل مـن أجـل تـدعيم تلـك النظريـة          امتـداد علـىٰ   كافحت
  ..وتأصيلها

  لكن هـل اسـتطاعت هـذه المسـيرة المتوحـدة أن تقـدم الكلمـة الأخـيرة         
  ؟ وتضع الحل الحاسم للأسئلة التي تثار حوله،  في الموضوع

ــالة   ــت أص ــتطاعت أن تثب ــل اس ــورىٰ  ه ــاالش ــة إلىٰ  طريق   خلاف
  ؟ الرسول 

  في حـل  الشـورىٰ   هل استطاعت أن تثبت ما هو أوسـع مـن ذلـك ؛ أصـالة    
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  ؟ مشكلة النظام السياسي في الإسلام
  مــن ، للشــورىٰ  هــل اســتطاعت أن تنفــي الاُطروحــات الاُخــر المزاحمــة

  ؟ والغلبة وغيرها،  النص:  قبيل
  ؟ النجاح الذي حققّته في كلِّ واحد من هذه الميادين ما هو مستوىٰ

  الشـورىٰ   منازعـة نظريـة  علـىٰ  الاُخـرىٰ   ا عـن قـدرة الاطروحـات   وماذ
  ؟ والحلول محلّها بديلاً في تعيين أساس نظام الحكم في الإسلام

  هـذا البحـث    مواضيع عديـدة تتفـرع عـن هـذه الأسـئلة الكـبيرة تبنـىٰ       
  مناقشــة موضــوعية عمــدا البرهــان العلمــي ،  المقتضــب دراســتها ومناقشــتها

   وتحويــل القطعــي،  النصــوصعلــىٰ  عــن الالتفــاف بعيــداً،  ســموالــدليل الحا
ــيإلىٰ  ــريح،  ظن ــؤولإلىٰ  والص ــاص،  م ــامإلىٰ  والخ ــحيح،  الع   إلىٰ  والص

  ..ونحو ذلك من أساليب الجدل،  ضعيف
  الشـورىٰ   ويقع البحث في قسـمين رئيسـيين ؛ يتنـاول القسـم الأول نظريـة     

  في الشــورىٰ  ثم،  القــرآن والســنةفي الشــورىٰ  فيــدرس،  مــن جميــع وجوههــا
  مـع أهـم مـا يتصـل ـذه العنـاوين مـن        ،  واقعها التاريخي وفي الفقه السياسـي 

  .مباحث
  مـا   مسـتوفياً ،  ) وفـق المنـهج نفسـه    نظرية النص فيما يتناول القسم الثاني (

  .ونقداً يتعلّق ذا الموضوع بحثاً
  ..لا قسميهالنتيجة التي يقررها البحث في كإلىٰ  ليخلص

  
  المسدد للصواب واالله

    





 

  



 
    



 
  
  
  

  في الكتاب والسنة الشورىٰ
  علـىٰ   ولكـن ، الشـورىٰ   ثلاثة نصـوص في القـرآن الكـريم تتحـدث عـن     

  : مستويات مختلفة

  : النص الأول
  والْوالـدات يرضـعن أَولادهـن حـولَينِ      (:  في شـأن الرضـاع   قوله تعـالىٰ 

     وفربِـالمَع نهتـوسكو ـنقُهرِز لَـه لُـودلَى المَوعةَ واعضالر متأَن ي ادأَر نمنِ للَيكَام.. .  
  .)١( ) فَلا جناح علَيهِمافَإِنْ أَرادا فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاورٍ 

  يتشــاور الأبــوان في شــأن ،  وهــذا حــديث في أجــواء الاُســرة الواحــدة
ــيع ــدهما الرض ــاعه ،  ولي ــه رض اُم ــتم ــل ت ــولينإلىٰ  ه ــن ،  الح ــله ع   أم تفص

ــألة ؟ الرضــاع ــائي في مس ــاهم ثن ــىٰ  تف ــال عل ــة بحــال الأم وح   ضــوء المعرف
  .قرار مشترك لا إكراه فيهإلىٰ  يينته،  وجو الاُسرة العام،  الرضيع

  أن يسترضـعا لـه مرضـعة غـير اُمـه      إلىٰ  قرارهما بعـد التشـاور  النتهىٰ  وربما
  وإِنْ أَردتم أَن تسترضـعوا أَولادكُـم فَـلا جنـاح علَـيكُم إِذَا سـلَّمتم مـا آتيـتم          (

  .)٢( ) االلهَ بِما تعملُونَ بصير بِالمَعروف واتقُوا االلهَ واعلَموا أَنَّ
__________________  

  .٢٣٣:  ٢) البقرة ١(
  .٢٣٣:  ٢) البقرة ٢(
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  ومـا يتعلّـق منـها    ،  فهذه الآية الشريفة تعـالج قضـيةً مـن قضـايا الاُسـرة     
  ســلامة الجــو الاُســري علــىٰ  وحفاظــاً،  لمصــلحته ضــماناً،  بالرضــيع خاصــة

  .)١( الذي قد يحطّمه استبداد أحد الزوجين بالامر كلّه

  : النص الثاني
ــه مــن هزيمــة القســم   ــا انتــهت إلي   في الحــديث عــن غــزوة اُحــد وم

   مـع بضـعة نفـر مـن أصـحابه       الأعظم من جيش المسلمين وتـركهم الـنبي  
  و مــدعاة لإشــعارهم بتقصــيرهم الشــديد ممــا هــ،  يكــافحون العــدو لوحــدهم

  اُحـد  إلىٰ  لم يخـرج  وأنّ الـنبي   خصوصـاً ،  وذنبهم الكـبير الـذي ارتكبـوه   
   لكـن الـذي وجـدوه مـن الـنبي القائـد       ،  إلاّ برأيهم ورغبتهم وإلحـاحهم 

  القـادة إزاء الجنـد المنـهزم عـن قائـده       هو عكس ما يظنون مما هـو معتـاد لـدىٰ   
  بالتقصـير   زادهـم شـعوراً   معهـم وإكرامـاً   لينـاً  وجدوا منه  ! ساعة الحرب

  .أو التذلّل،  التماس الأعذارإلىٰ  حين لم يلجئهم
  إذ جـاء  ،  وهـذا السـلوك الحكـيم   ،  هـذا الخُلـق الكـريم    تعـالىٰ االله  فبارك

  بِما رحمة من االلهِ لنت لَهم ولَو كُنـت فَظـا غَلـيظَ الْقَلْـبِ لانفَضـوا مـن       فَ (:  التتريل
كلوـك عـن ذنبـهم برحمـة مـن      )٢( ) حما كان لينك معهم وغضتعـالىٰ االله  فإن  ،  

  القتــال  إلىٰ  أي رحمـة هـذه الـتي جعلتـك تلـين لجنـد أخرجـوك       ،  وأي رحمة
  !؟ الوطيس فروا عنك ونجوا بأنفسهم فلما حمي،  برأيهم

   إعـادة إلىٰ  تـترّل الأمـر الالهـي بمـا يـدعو     ،  وإتماما لهذه الرحمـة الواسـعة  
__________________  

  .٢٥٣:  ٢تفسير القرآن  الميزان في،  ٢٤٧ ـ ٢٤٦:  ١فتح القدير ،  ٢٨٥:  ١) راجع تفسير ابن كثير ١(
  .١٥٩:  ٣) آل عمران ٢(



 ١٧  ...................................................................................... الشورىٰ 

ــلامي ــع الاس ــكه الأولإلىٰ  اتم ــر،  تماس ــل أكث ــل  ،  ب ــذا الرعي ــادة ه   وإع
  موقــع إجتمــاعي طبيعــي يســتطيع مــن خلالــه أن يســتأنف نشــاطه إلىٰ  الكــبير

  فَـاعف عـنهم واسـتغفر لَهـم وشـاوِرهم فـي        (: تعـالىٰ   فقـال ،  ويصحح عثرته
  إلىٰ  بـل امتـدت  ،  فلم تقف الرحمـة عنـد اللـين والعفـو والاسـتغفار      )١( ) الأَمـرِ 

ــتي تصــح المشــاورة فيهــا ــذ فقــط ســيجدون ،  مشــاورم في الاُمــور ال   عندئ
  .لامأنفسهم أعضاء فاعلين في هذا البناء الاجتماعي الذي ينشده الإس

  واضـح   بـل وضـع لـه نظامـاً    ،  لكن التتريل لم يترك الأمر بالمشورة مرسـلاً 
ــالم ــزم ،  المع ــين يع ــير ح ــد المستش ــالنبي القائ ــىٰ  ف ــواب عل ــه الص ــرٍ في   أم

   لآراء المستشـارين أو مخالفـاً   سـواء كـان موافقـاً   ،  والصلاح ينبغي أن ينفـذ فيـه  
  .)٢( ) االلهِفَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى  (:  لها

  وأهدافهاالشورىٰ  موضوع
  ومـا هـي   ،  الشورى التي دعت إليها هذه الآية الكريمـة مـا هـو موضـوعها    

ــدافها ــا أنّ ،  أه ــد أن عرفن ــورىٰ  بع ــوعها  الش ــان موض ــورد الأول ك   في الم
  ؟ وسلامة المحيط الاُسري،  ضمان مصلحة الرضيع:  وأهدافها،  الرضاع

ــورىٰ  إنّ ــن ا الش ــة ع ــا مختلف ــنبي  ،  لاُولىهن ــو ال ــا ه ــير هن   فالمستش
  .والمستشار هم جمهور الناس من أصحابه،  القائد 

  أهـي أمـور    ؟ لاستشـارم فيهـا   مـدعواً  فما هي الاُمور التي كـان  
  ؟ أم اُمور الدنيا،  الدين

__________________  
  .١٥٩:  ٣) آل عمران ١(
  .١٥٩:  ٣) آل عمران ٢(



 والنص بين الشورىٰ  خلافة الرسول  .....................................................   ١٨

  إلىٰ  ألأجـل أن يسـتنير بـآرائهم ويهتـدي ـا     ،  ولأي شيءٍ هـذه المشـورة  
  وتختلـف  ،  للمفسرين هنـا كـلام تتفـق معانيـه وأدلّتـه كـثيرا       ؟ أم ماذا ؟ الصواب
 ـ،  قليلاً فقـوا فيـه كلامهـم في حـدود الاجابـة     فممعلـىٰ   ا ات  ل ؛ أيسـؤالنا الأو  

  ؟ يستشيرهم فيهاالاُمور هذه التي 
 ـ وقوله جامع لأقوال المفسرين ـ قال الشوكاني   إن المـراد أي أمـرٍ كـان    :  ـ
  . والمـراد  ..أو في أمـر الحـرب خاصـة كمـا يفيـده السـياق      ،  مما يشاور في مثلـه 

  .)١( هنا المشاورة في غير الاُمور التي يرد الشرع ا
  فهـذه مـن شـأن التتريـل     ،  فالمشاورة إذن ليست في أمور الـدين والأحكـام  

  .للرأي والنظر وليست محلا،  وحده
  علـىٰ   وقـد تقـدم أنّ السـياق يـدلّ    ،  فموضوع المشاورة إذن هو أمور الدنيا

  ،  هـذا علـىٰ   ولـيس السـياق وحـده يـدلّ    ،  أنّ المراد هو شأن الحروب وخططهـا 
  قـد استشـار أصـحابه في بعـض شـؤون       أثبـت أنّ الـنبي   أيضاً  بل التاريخ
  ،  بـدر  وفي اُسـارىٰ ،  كالذي حدث في اختيـار لقـاء العـدو يـوم بـدر     ،  الحرب

  .وفي الخندق،  اُحدإلىٰ  وفي الخروج
  شـؤون الحـرب   وحـتىٰ   ، فإن حصـل فنـادر جـداً   ،  أما وراء شؤون الحرب

في اختيـار   وسـلم وآله عليه االله صلىبل كان قرار النبي ، للشورىٰ  لم تكن كلّها خاضعة
ــرب    الحــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاً  ــا حاسم ــا وزما ــد مكا ــابقاً وتحدي ــتوىٰ وس ــتويات لأي مس ــن مس    م
  كمـا هـو واضـح    ،  لو كثـر فيـه الخـلاف   ىٰ حت وهو قرار باق وحاكم، الشورىٰ 

   جـيش مؤتـة ولـو   علـىٰ   وفي اختيار زيـد بـن حارثـة أمـيراً    ،  في بعثة اُسامة جداً
__________________  

  .٣٩٣:  ١فتح القدير  )١(
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ــب ــن أبي طال ــر ب ــد جعف ــع مشــركي  ،  بع ــة م ــد الصــلح في الحديبي   وفي عق
  .وغير ذلك كثير،  قريش

  بمزيـد مـن الوضـوح    الشـورىٰ   وسوف يطلّ علينا البحث في أهـداف هـذه  
  .ومساحتهاالشورىٰ  في موضوع

  :الشورىٰ  أما أهداف هذه
  وأقـوال لقـدماء المفسـرين    ،  الـنبي  إلىٰ  فتطالعنا ا أحاديـث مرفوعـة  

  : بعدانالشورىٰ  ومن مجموع ما ورد يظهر لهذه ..أو متأخريهم

  : البعد الأول
  : نكتشفه في النصوص الآتية

  وهـو يأتيـه   ،  نبيه أن يشاور أصـحابه في الاُمـور  االله  أمر:  قال،  عن قتادة ـ
   وأنّ القـوم إذا شـاور بعضـهم بعضـاً    ،  القـوم لأنه أطيب لأنفـس  ،  وحي السماء

  .)١( الرشدةعلىٰ  عزم لهماالله  وأرادوا بذلك وجه
  لمـا في ذلـك مـن المنـافع     ،  إنه إذن أمر للقائد أن يشـاور قومـه وأصـحابه   

  .المذكورة
  ولكـن أراد  ،  أنه ما به إلـيهم مـن حاجـة   االله  قد علم:  قال،  وعن الحسن ـ

  .)٢( أن يستن به من بعده
   ليكـون مـن   مارسـها الـنبي   ،  فهي إذن سنة من السنن المُلزمة للقائـد 

__________________  
  .٣٥٨:  ٢) الدر المنثور ١(
  .٣٥٨:  ٢) الدر المنثور ٢(
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  .بممارستها والرجوع إليها بعده من القادة أولىٰ
  .)١( ويصير سنة في اُمته،  ليقتدي به غيره في المشاورة:  قال الرازي ـ

  الـتي يمارسـها القائـد    الشـورىٰ   وهـي دائـرة  ،  فنحن مازلنا في دائرة واحدة
  ،  مــع قواعــد شــعبية واســعة،  في تخطيطــه السياســي والاجتمــاعي والتنظيمــي

  أو مـع واحـد تميـز بخـبرة خاصـة في شـأن مـن الشـؤون         ،  أو مع طليعة ممتـازة 
  مــن غــير الاحكــام والتشــريعات ومــا ،  الشــورىٰ الــتي يمكــن أن تتســع لهــا

  .تخصصت النصوص الشرعية في بيانه
  .) الحاكمشورىٰ  يمكن أن نطلق عليها اسم ( إذن نحن إزاء شورىٰ

  ؟ ثابتاً نظاماًالشورىٰ  تخذت هذههل ا
 ـ منذ أن نزلت هذه الآية الكريمـة  ىٰ وحت   خـذت  ،  وفـاة الـنبيهـل ات   

  ؟ ثابتاً ونظاماً شكلاً معيناً الشورىٰ
  أنّ  نجـد ــ   ومعظمها في شؤون الحـرب  ـ وتطبيقااالشورىٰ  أمثلة جميعومن 

  إلىٰ  وأحيانـا يسـتمع  ،  مـن يشـاء   كان يختار للمشـورة أحيانـاً   القائد النبي 
  بأعيــام للمشــاورة في  دون أن ينتخــب أشخاصــاً،  مشــير يبــدي رأيــه ابتــداءً

  ..النوازل
  بحفـر خنـدق حـول     فيوم الخندق ؛ أشار عليـه سـلمان الفارسـي     ـ

  الإسـلام  علـىٰ   وعـاد ،  فحفـر ،  وأمـر بحفـر الخنـدق   ،  فأخـذ برأيـه  ،  المدينة
  .)٢( ..والمسلمين بكلِّ خير

__________________  
  .٦٦:  ٩) تفسير الرازي ١(
  .دار التراث،  تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم،  عن الواقدي ٥٦٦:  ٢الطبري ) تاريخ ٢(
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  أن يفـت في عضـد الاحـزاب     وأيـام الخنـدق ذاـا ؛ أراد الـنبي      ـ
  بـأن يصـالح كـبير    ،  أهـل المدينـة ضـنك الحصـار    علـىٰ   ويفرق شملهم ليخفّف
  المدينـة لينسـحب بمـن معـه مـن       سـهم مـن ثمـر   علـىٰ   غطفان عيينة بن حصن

  لـذلك الأمـر سـيدي     فـدعا الـنبي   ،  غطفان وهـوازن ويخـذل الأحـزاب   
ــار ــن الأنص ــزرج م ــاذ:  الأوس والخ ــن مع ــعد ب ــادة،  س ــن عب ــعد ب   ،  وس

  إن كنـت اُمـرت بشـيء فافعلـه     ، االله  يـا رسـول  :  فقـالا ،  فاستشارهما في ذلك
  .لا نعطيهم إلاّ السيف ن غير ذلك فوااللهوإن كا،  وامضِ له

  بـل شـيء    ..ولو اُمرت بشيء ما شـاورتكما ،  لم اُؤمر بشيء«:  فقال 
  ما أصنع ذلك إلاّ لأنـني رأيـت العـرب قـد رمـتكم عـن قـوس         واالله،  أصنعه لكم

  إلىٰ  فـأردت أن أكسـر عـنكم مـن شـوكتهم     ،  وكالبوكم من كلِّ جانب،  واحدة
  ورفـع صـوته   ،  فقال لعيينـة بـن حصـن   ،  بقولهما االله  وسر رسول .» أمرٍ ما

  .)١( » فليس بيننا وبينكم إلاّ السيف،  ارجع «ا 
   م وصـدق        وفي هذا كـان الـنبيقـد اختـبر صـبر الانصـار وثبـا  

  .إيمام
  في مـا كـان عـن أمـر     للشـورىٰ   راحةً أنه لا محـلّ كما كشف هذا الحوار ص

  .ورسولهاالله  من
  ذلـك حـين   ،  وزيد بـن حارثـة   وفي حدث ثالث كان المستشار علي  ـ

  .كان حديث الإفك
   هـي اُم ،  مشـورة امـرأة واحـدة   إلىٰ  وفي حدث رابع استمع الـنبي   ـ

__________________  
  .عن الزهري ٥٧٣:  ٢تاريخ الطبري ،  ٣٧:  ٢الاستيعاب ،  ٢٣٤:  ٣سيرة ابن هشام  )١(
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ــلَمة س ــؤمنين اُم ــة،  الم ــوم الحديبي ــك ي ــلح،  ذل ــاء الص ــد إمض ــر ،  بع   إذ أم
 فلـم ينحـر   ،  أصحابه أن ينحروا ما معهـم مـن الهـدي الـذي سـاقوه      النبي  
  فقالــت لــه اُم ،  خيمتــهإلىٰ  وعــاد لــنبي فبــان الغضــب بوجــه ا،  أحــد
  فنحـروا  ،  هديـه  فنحـر   ..لنحـروا بعـدك  ، االله  لو نحرت يا رسـول ،  سلَمة
  .)١( بعده

  بغـض النظـر عـن    ،  الـتي يعرضـها التـاريخ   الشـورىٰ   هذه هي أشهر نماذج
  قُــبض ىٰ حتــ هــذهالشــورىٰ  نزلــت آيــةمنــذ ،  صــحة أســانيدها أو ضــعفها

 ا كـان قبـل نزولهـا    ..النبيولـيس هنـاك نظـام     ..فليس هناك شيء أكثر مم  
  هيئــة  لــيس هنــاك أثــر لمــا دعــاه الــبعض ( ..ولا أشــخاص معينــون،  محــدد
  ..) العشرة

   ـام الـنبيعيها  ،  كلّهـا  تلك هيئة ليس لها أثر أيأن  )٢( ولا اسـتطاع مـد  
  ولا يســتطيع أن ،  وجودهــا في أيــام الــنبيعلــىٰ  يــأتي بشــاهد تــاريخي واحــد

 ـ ، يأتي بشاهد واحد يؤيدها من حيـاة أبي بكـر كلّهـا وحيـاة عمـر كلّهـا       ىٰ حت  
  ! الخلافة اختياره الستة المعروفين لشورىٰ

  هنـة عليهـا مـن أشـياء     مـا جـاء في محاولـة البر    وأضعف من هذه الدعوىٰ
  ! تفيد نفيها بدلاً من إثباا واُخرىٰ،  لا واقع لها واُخرىٰ،  متكلَّفة

  ثلاثـة  ،  أدلّـة الإثبـات   وهـو يـراه أقـوىٰ   ،  ومن أنكر وأغرب ما استدلّ به
  : هي،  أشياء

__________________  
  .عن الزهري ٦٣٧:  ٢) تاريخ الطبري ١(
  .٥٤:  ونشأة الأحزاب الإسلاميةالخلافة ،  ) محمد عمارة٢(
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  :  فيقـول ،  يتحدث سعيد بن جبير عـن هـذه الحقيقـة الهامـة    :  قوله : الأول
ــعد    ( ــزبير وس ــة وال ــي وطلح ــان وعل ــر وعثم ــر وعم ــام أبي بك ــان مق   وك

  في القتـال  االله  كـانوا أمـام رسـول   ،  وعبدالرحمن بـن عـوف وسـعيد بـن زيـد     
 ـ   .) ووراءه في الصلاة   ذا القـول أنّ هـؤلاء العشـرة لم يكونـوا     ثم يسـتنتج مـن ه

  وانمــا كــانوا يــديمون الوقــوف خلفــه ،  فقــط وزراء الرســول ومجلــس شــوراه
  !! )١( كما يلتزمون الوقوف أمامه عند الحرب والقتال،  مباشرة في الصلاة

  أو ،  سـعيد بـن جـبير   إلىٰ  إننا بغض النظر عن صحة نسبة مثـل هـذا القـول   
  واحـدةً فقـط مـن حـروب      الباحـث أن يكتشـف لنـا حربـاً    لو سألنا ،  عدمها

  لعـاد  ،  وقـت القتـال   وقف فيها هؤلاء العشـرة أمـام الـنبي     الرسول 
  ! بعد بحث طويل في خيبة أمل

  ،  هؤلاء العشـرة فـيهم أول ثمانيـة دخلـوا في ديـن الإسـلام      :  قوله : الثاني
  وهـذا كـلام مـع مـا فيـه مـن افـت         ..)٢( ومهاجرون،  ولون في الإسلامفهم أ

  الإسـلام هـو   إلىٰ  فهـل كـان سـبق الثمانيـة     ..أيضـاً  غير صـحيحة  فهو دعوىٰ
  !؟ الذي رفع الاثنين الآخرين
  ،  غـير علـي  ،  ! إنهـم ؟ مسبوق ـ علي ما خلا ـ وكلّهم،  ثمّ أين هذا السبق

  وخالــد ،  وجعفــر بــن أبي طالــب،  ســبقتهم خديجــة،  الإســلامإلىٰ  مســبوقون
  وسـبقهم أبـو   ،  وسـبقهم زيـد بـن حارثـة    ،  وأخوه عثمان،  بن سعيد بن العاص

  .)٣( وسبقهم آخرون،  ذر الغفاري خامس الإسلام
__________________  

  .٥٧:  ) الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية١(
  .٥٨:  ) الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية٢(
  .سير أعلام النبلاء،  الاصابة،  اُسد الغابة،  الاستيعاب:  ترجمة أبي ذر في،  ٣٨ ـ ٣٤:  ٣البداية والنهاية :  ) اُنظر٣(
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  بعـد أن  ،  ما نقله عـن المستشـرق فـان فلـوتن    ،  وهو أكثرها نكارة : الثالث
   عهـد رسـول  علـىٰ  الشـورىٰ   ولكن هـل خرجـت   (:  فقال،  قدم له بسؤال مثير

  نطــاق التنظــيم المحكــوم بمؤسســة إلىٰ  ، مــن النطــاق الفــردي غــير المــنظّماالله 
  ؟ ) من المؤسسات

  تعلّـق بالخطـأ الـذي    ،  مـن التـاريخ   فلما لم يجد لهذا التساؤل الهـام جوابـاً  
  فحـين قـرأ عـن أصـحاب     ،  وقع فيه فان فلوتن لسـوء فهمـه لمفـردات العربيـة    

 ـ الصفّة وهـم المقيمـون في المسـجد      والبـالغ عـددهم   ،  صـفّة كـبيرة فيـه   ىٰ عل
  فظـن أنّ صـفوة الصـحابة كـانوا      ! ) الصـفوة  ظن أنّ الصفّة تعني (،  سبعين رجلاً

  سـبعين رجـلاً لا يفــارقون المسـجد كمؤسســة استشـارية تتخــذ مـن المســجد      
  ،  ولم يفهم أنّ أصـحاب الصـفة هـؤلاء هـم أضـعف المسـلمين حـالاً       ،  لها مقراً

  !! ىٰأووى لهم فاتخذوا المسجد ملا يملكون مأ
  ولا تعنيـه فداحـة   ،  وليس هذا بمسـتغرب مـن مستشـرق لا يـتقن العربيـة     

  لكـن المسـتغرب أن يـأتي باحـث      ..الخطأ العلمي بقـدر مـا يعنيـه الادلاء برأيـه    
  لتثبيـت قضـية    كبير كالشيخ محمد عمـارة فيعتمـد هـذا الخطـأ العلمـي مصـدراً      

  في للشـورىٰ   وجـود مجلـس  إلىٰ  فهنـاك مـا يشـير   ،  نعـم  (:  قائلاً،  هامة كهذه
  ) ويصـرح أن مصـدره فـان     عهد الرسول كـان عـدد أعضـائه سـبعين عضـواً     

  ! )١( فلوتن

  ! أنتم أعلم باُمور دنياكم
  إنّ علـوم  :  هذا وجه آخر مـن وجـوه تفسـير مشـاورة الرسـول أصـحابه      

   لمصـالح مـالا يخطـر   فلابـد أن يخطـر ببـال إنسـان مـن وجـوه ا      ،  الخلق متناهية
__________________  

  .٥٣:  ) الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية١(
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  أنـتم أعلـم    «:  ولـذلك قـال  ،  لا سيما في ما يفعل من اُمـور الـدنيا   بباله 
  ! )١( » بأمور دنياكم

  فـرض صـحة الحـديث    علـىٰ  حـتىٰ   ، لكن هذا وجه مردود من أول نظـرة 
  هـي قضـية   ،  ذلك أنّ هـذا كـان في واقعـة محـددة     ..» أنتم أعلم بأمور دنياكم «

  وقضـية مثـل هـذه لا تـدخل في شـؤون      ،  تأبير النخـل في عـام مـن الأعـوام    
  فلـم يكـن قائـد مـن قـواد      ،  النبوة ولا في شؤون القيـادة السياسـة والاجتماعيـة   

  شـؤون بيـوت النـاس مـن      أو عـن إصـلاح   ! الاُمم مسؤولاً عن نظام تأبير النخل
  أو طريقـة رصـف    ! أو كيفيـة خياطـة الثيـاب    ! ترتيب أثاثهـا وتـرميم قـديمها   

  ! السلع في الأسواق
  هذه هي أمـور دنيـا النـاس الـتي يباشـروا بـأذواقهم وبخـبرام الخاصـة         

  .الخاضعة لظروفها الزمانية والمكانية
     ا أن يقال إنّ من الناس من هـو أعلـم مـن الـنبيبشـؤون سياسـة    أم  

  فهـذا مـن الفكـر الشـاذّ     ،  تقـدير مصـالحها وحفظهـا   علـىٰ   وأقدر منه،  الدولة
  .الإسلام ئالذي لا يستقيم ومباد

  »  أنـتم أعلـم بـاُمور دنيـاكم     «فمن المستنكر جدا أن يستفاد مـن حـديث   
ــة   ــية والاجتماعي ــنظم السياس ــيط ال ــبلاد وبتخط ــة ال ــه بسياس ــم من ــم أعل   انه

  ! والاقتصادية
  إنه لا يتجاوز في معانيـه تلـك الأمثلـة المتقدمـة في شـؤون النـاس الخاصـة        

 ـ ولـيس القائـد  ،  التي يتعاهدوا بأنفسـهم   ـ أو غـيره  نبيـاً  ـ    بمسـؤول عـن   ـ
__________________  

  .٦٦ : ٩) تفسير الرازي ١(
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  .تنظيمها
  الـتي اُمـر   الشـورىٰ   أنّ:  إذن فخلاصة ما وقفنا عليـه في هـذا البعـد الأول   

 ا النبي ما هييشـاور مـن يشـاء مـن     ،  القائـد ،  الحـاكم شورىٰ  وزاولها إن  
  ولـيس هنـاك مـا يشـير مـن قريـب       ،  أهل الخبرة أو أهل الصلة المباشـرة بـالأمر  

ــد ــادإلىٰ  أو بعي ــورىٰ  اعتم ــاعي  الش ــي والاجتم ــام السياس ــيين رأس النظ   في تع
 ـ هـذا ،  في الإسلام صـل        ىٰ حتلـو تحقّـق في التـاريخ وقـوع مشـاورة في مـا يت  

  .بخطط سياسية أو اجتماعية

  : البعد الثاني
عد ثانل عـن شـؤون النظـام السياسـي ؛       للشورىٰ  ثمّة بهو أبعـد مـن الأو  

ــاعي  ــد الاجتم ــه البع ــاس ،  إن ــة الن ــل بمزاول ــورىٰ  المتمثّ ــؤوم للش   في ش
  ذلـك لأنهـا علاقـة بـين     ،  ولم نقـل إنهـا ذات بعـد شخصـي فقـط     ،  الخاصة

ــىٰ  ، المشــير والمستشــار،  طــرفين ــؤوليته في النصــح والصــدق وعل ــاني مس   الث
  .ذات أثر اجتماعي هام،  فعادت علاقة اجتماعية،  والأمانة

   قـال رسـول   )١( ) وشاوِرهم في الأَمـرِ  (لما نزلت  ابن عباس أنه فقد روىٰ ـ
  رحمـةً  تعـالىٰ   االله ولكـن جعلـها  ،  ورسوله لغنيـان عنـها  االله  أما إنّ «:  االله 

  .)٢( » ومن تركها لم يعدم غيا،  فمن استشار منهم لم يعدم رشداً،  لاُمتي
 في اُمـور الـدنيا ليسـتنير بـرأيٍ     الشـورىٰ   إلىٰ محتاجـاً  فلم يكن النبي  

  وإنمـا هـي رحمـة للعبـاد لـئلاّ      ،  عـن ذلـك   بل كان غنيـاً ،  صوابإلىٰ  ويهتدي
ــداد    ــة والاعت ــادوا بالغطرس ــالهم ويتم ــؤوم وأعم ــهم في ش ــوا رؤوس    يركب

__________________  
  .١٥٩:  ٣) آل عمران ١(
  .٣٥٩:  ٢در المنثور ) ال٢(
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  مـا تشـاور    «:  ويوضـحه الحـديث الشـريف    ! بالرأي الـذي يـوردهم المهالـك   
  .)١( » قوم قط إلاّ هدوا وأرشد أمرهم

ــريف  ــديث الش ــدوا  «:  والح ــل ترش ــدوا العاق ــوه ،  استرش   ولا تعص
  .)٢( » فتندموا

  وحـديث  ،  المشـورة ـذا المعـنىٰ   علـىٰ   وقد ورد حـديث كـثير في الحـثّ   
  .)٣( » المستشار مؤتمن «:  يخاطب المستشار بمسؤوليته

  .)٤( » من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه «
  هـو الـذي يـبرز في خطـاب الـنص الثالـث       للشورىٰ  هذا البعد الاجتماعي

  ..من نصوصها

 الثالثالنص :  
  .)٥( ) وأَمرهم شورىٰ بينهم (: تعالىٰ  قوله

  جاءت هذه الآيـة الكريمـة ضـمن سـياق عـام يتحـدث عـن خصـائص         
  :تعالىٰ  قال،  اتمع الأمثل

   * وما عنـد االلهِ خيـر وأَبقَـىٰ للَّـذين آمنـوا وعلَـىٰ ربهِـم يتوكَّلُـونَ        . .. (
__________________  

  .٣٥٧:  ٧المنثور الدر ،  الأدب المفرد والبخاري في،  ) أخرجه عبد بن حميد١(
  .٣٥٧:  ٧الدر المنثور ،  ) رواة مالك ( ) أخرجه الخطيب في٢(
  .٢٧٤:  ٥) مسند أحمد ٣(
  .٣٢١:  ٢) مسند أحمد ٤(
  .٣٨:  ٤٢الشورىٰ  )٥(
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  * والَّذين يجتنِبونَ كَبائر الإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم يغفرونَ

      مـاهقْنزـا رممو مهـنيىٰ بـورش مهـرأَملاةَ ووا الصأَقَامو هِمبروا لابجتاس ينالَّذو  
  .)١( ) والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ * ينفقُونَ

  اف ظـواهر يتميـز ـا اتمـع الإسـلامي الـتي تمثّـل أهـد        إلىٰ  فهي ناظرة
   علـىٰ االله  وحسـن التوكّـل  ،  فمع مـا يتحلّـون بـه مـن الايمـان     ،  الإسلام وآدابه

ــالىٰ  ــواحش ، تع ــائر والف ــاب الكب ــامحة،  واجتن ــو والمس ــتجابة ،  والعف   والاس
  شــأم  (أيضــاً  فهــم،  ورد البغــي والعــدوان،  واحيــاء الصــلاة،  لأمـر ربهــم 
  يمعنـون  ،  أهـل الرشـد واصـابة الواقـع    أنهـم  إلىٰ  ففيـه الإشـارة   ..المشاورة بينهم

   مـن قولـه  المعـنىٰ   فالآيـة قريبـة   .في استخراج صـواب الـرأي بمراجعـة العقـول    
  .)٢( ) ) يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه (: تعالىٰ 

ــىٰ ــنص يتحــدثون عــن   وعل ــرون في ظــلال هــذا ال ــق المفس   هــذا انطل
ــن  ــاس لم ــراســتحباب مشــاورة الن ــه أم ــول الآخــرين ،  أهمّ   والاسترشــاد بعق

  دائــرين في دائــرة ذلــك البعــد الاجتمــاعي الــذي تقــدم ،  وآرائهــم الناضــجة
  ..آنفاً

  .» ما تشاور قوم قطّ إلاّ هدوا وأرشد أمرهم «
  .» ولا تعصوه فتندموا،  استرشدوا العاقل ترشدوا «
  .)٣( » لأرشد الاُمور اهتدىٰ،  من أراد أمرا فشاور فيه «

  
__________________  

  .٣٩ـ  ٣٦:  ٤٢الشورىٰ  )١(
  .٦٥:  ١٨تفسير القرآن  ) الميزان في٢(
  .٣٥٧:  ٧) الدر المنثور ٣(
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  :أيضاً  الحاكم شورىٰ
      ـا قيـل في ظـلال هـذا الـنصأخرجـه السـيوطي  ،  في حديث واحـد مم  ،  

  لم ،  الأمـر يـترل بنـا بعـدك    ، االله  يا رسـول :  قلت «:  قال علي إلىٰ  منسوب
  ؟ ولم يسمع منك فيه شيء،  يترل فيه قرآن

  ولا تقضـوه  ، شـورىٰ   واجعلـوه بيـنكم  ،  اجمعوا له العابد مـن اُمـتي  :  قال
  .)١( » برأي واحد

  أنـه لم يـرد في شـيء مـن مصـادر       علمـاً ،  فرض صحتهعلىٰ  والبحث فيه
  ..الحديث المعتمدة

   ولم يـرد فيـه شـيء عـن رسـول     ،  فيـه قـرآن   فهو حديث عن أمر لم يترل
  أو ضـرورة  ،  مما قد يستجد بعـده مـن اُمـور لم يكـن لهـا موضـوع      ،  االله 

  وهـذا موضـوع عـام لسـائر مسـتجدات       ..تدعوه لطرقها وتقديم الإرشـاد فيهـا  
  ..الحياة المدنية والاجتماعية والتنظيمية

  هـا   ثمّ يأتي جواب الـنبيالقيـادة   جهـة تتـولّىٰ  إلىٰ  فيـه موج مهـام  ،  
  فهنـاك جهـة   »  اجمعـوا لـه العابـد مـن اُمـتي      «:  وتقع عليها مسؤولية الحكـم 

  .مهمة جمع الصالحين من المؤمنين للمشاورة مسؤولة هي التي تتولّىٰ
    ا إذا كان الأمر قد ورد فيه شـيء عـن الـنبيولا ،  فقولـه نافـذ  ،  أم  

  .والرأي فيهللشورىٰ  محلّ
   والثابـت أنـه لم  ،  فـرض صـحته  علـىٰ   والبحث في هذا الحديث انمـا كـان  

__________________  
  .) رواة مالك ( أخرجه الخطيب في:  وقال،  ٣٥٧:  ٧) الدر المنثور ١(
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  وقـال   ! حـديث لا أصـل لـه   هـذا  :  قال فيه ابن عبـد الـبر  ،  يصح وليس له أصل
  ! )١( لا يثبت عن مالك:  وقال الخطيب ! لا يصح:  الدارقطني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .ترجمة سليمان بن بزيع ٢٨٣/  ٧٨:  ٣) لسان الميزان ١(



 

  
  
  

  في التاريخ والفقه السياسي الشورىٰ
   الذي يتركّز عليـه البحـث في التـاريخ وفي الفقـه السياسـي هـو موضـوع       

  .) خليفة الرسول في اختيار الحاكم (الشورىٰ 
  ممـا   مـا لم يـرد عـن الـنبي     شـيئاً   وقد ثبت في البحـث المتقـدم أنّ  

  بـل  ، الشـورىٰ   إلىٰ يمكن أن يلتمس منه ايكـال أمـر اختيـار خليفـة الـنبي      
  أحـد مـن الأُمـة    إلىٰ  عـدم إيكالـه  علـىٰ   الأدلة المتقنة من الكتاب والسـنة قائمـة  

  القبائـل  علـىٰ   لمـا عـرض الإسـلام    وممـا يشـهد بـذلك أن الـنبي      .مطلقا
  فـرفض في تلـك الظـروف    ،  اشترط عليه بعضهم أن يكون الأمـر لهـم مـن بعـده    

  .)١( » يضعه حيثُ يشاء إنَّ الأمر الله «:  الصعبة هذا الشرط قائلاً
  ،  قضـية مفـروغ منـها   ،  وعدم ورود شيء عـن الـنبي في هـذا الموضـوع    

  إلىٰ  ولـد الـتفكير في اسـناد هـذا الامـر      فمـتىٰ  ..لا نـزاع فيهـا  ،  متفق عليهـا 
  ؟ الشورى

  أول ظهور لمبدأ الشورىٰ
  بـلا نـزاع فيـه ولا    ،  هذا أمر اثبته أصـحاب التـاريخ وأصـحاب الحـديث    

   ولـيس ،  أنّ ذلك مبدأ سـنه عمـر بـن الخطـاب قبـل وفاتـه      علىٰ  اتفقوا ..خلاف
__________________  

  .١٥٤:  ٢انسان العيون :  اُنظر منها،  ) ذكره أصحاب السيرة١(
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  ..له قبل هذا التاريخ أثر
  وقـد جعـل عمـر بـن      (: الشـورىٰ   بعد كلام في اسـتحباب ،  قال القرطبي

  .)١( )شورىٰ  الخطاب الخلافةَ ـ وهي أعظم النوازل ـ
 ـ أي لا يبرمـون أمـرا   ) وأَمـرهم شـورىٰ بيـنهم    (:  وقال ابن كـثير  ىٰ حت  

  ،  مجراهـا  في مثـل الحـروب ومـا جـرىٰ    ،  يتسـاعدوا بـآرائهم  ل،  يتشاوروا فيـه 
  يشـاورهم   ولهـذا كـان    ) وشاوِرهم فـي الأَمـرِ   (:  كما قال تبارك وتعالىٰ

  وهكـذا لمّـا حضـرت عمـر بـن       .في الحروب ونحوهـا ليطيـب بـذلك قلـوم    
  .)٢(شورىٰ  الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده

  ،  الـذي حـدث قبـل وفـاة عمـر      هذا التحول الكـبير في المـدىٰ  إلىٰ  فانظر
  وتحـت أي   ؟ أمـا كيـف حـدث هـذا التحـول الكـبير       ! ولم يكن له قبلها أثـر 

  ؟ دافع
  فهذا سؤال هـام أجـاب عنـه عمـر بـن الخطـاب بنفسـه في ذات الوقـت         

  ذكـر فيهـا   ذلـك في خطبتـه الشـهيرة الـتي     ، شـورىٰ   الذي جعل فيـه الخلافـة  
  لا يغتـرنّ أمـرؤ أن يقـول إنمـا كانـت بيعـة أبي        (:  ثم قـال ،  السقيفة وأخبارها

  فمـن بـايع    ! شـرها االله  ولكـن وقـىٰ  ،  ألا إنها قد كانت كـذلك ،  بكر فلتة وتمّت
  تغـرةً أن  ،  رجلاً من غير مشورة مـن المسـلمين فـلا يبـايع هـو ولا الـذي بايعـه       

  .)٣( ) يقتلا
__________________  

  .١٦٢ـ  ١٦١:  ) تفسير القرطبي١(
  .١١٩:  ٤) تفسير ابن كثير ٢(
  سيرة ابـن هشـام   ،  ٥٦:  ١مسند أحمد ،  ٦٤٤٢/  من الزنا باب رجم الحبلىٰ ـ كتاب الحدود ـ ) صحيح البخاري٣(
  .٢٠٠:  ٣تاريخ الطبري ،  ٣٠٨:  ٤
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  في اختيـار الخليفـة    ) مبـدءاً الشـورىٰ   الخطبة الـتي أفـرزت (  أما سبب هذه 
  ..فيحدثنا عنه القسطلاني وهو يفك ألغازها،  لأول مرة

  وفيـه أنّ  ،  فبعد أن يأتي باسـنادها الـذي أورده البخـاري عـن ابـن عبـاس      
  ابــن عبــاس في موســم الحــج وكــان يــتعلّم إلىٰ  عبــدالرحمن بــن عــوف جــاء

 ـ لو سمعت مـا قالـه أمـير المـؤمنين    :  له فقال،  عنده القرآن   يعـني عمـر بـن     ـ
  " فمـا كانـت    فلانـاً  لو قد مات عمر لبايعت ":  " قال فلاناً إذ بلغه أنّ " ـ الخطاب

  ،  هـذا القـول  علـىٰ   فهـم عمـر أن يخطـب النـاس رداً    ،  بيعة أبي بكـر إلاّ فلتـة  
  دينــة فقــل فنهيتــه لاجتمــاع النــاس كلّهــم في الحــج وقلــت لــه إذا عــدت الم

  إلىٰ  فلمـا رجعـوا مـن الحـج     ..فإنـه أبعـد عـن اثـارة الشـغب     ،  هناك ما تريد
  ..المدينة قام عمر في خطبته المذكورة

  ؟ " الآخر فلان ومن هو " ؟ " القائل فلان فمن هو "
  اسـتطاع  ،  حين تردد بعـض الشـارحين في الكشـف عـن هـذين الاسمـين      

ــل  ــقلاني أن يتوص ــر العس ــن حج ــد  إلىٰ  اب ــحيح المعتم ــناد الص ــك بالإس   ذل
  :  فقـال ،  به كل ماقيـل مـن أقـوال أثبـت ضـعفها ووهنـها       والذي ألغىٰ،  عنده

   مـن روايـة هشـام بـن يوسـف     ،  وجدته في الأنساب للـبلاذري بإسـناد قـوي  ،  
  :  قـال عمـر   (:  ولفظـه ،  بالاسـناد المـذكور في الاصـل   ،  عن الزهري،  عن معمر

  !! )١( ) الحديث ..علياً لو قد مات عمر لبايعنا:  بلغني أنّ الزبير قال
  ! فذلك إذن هو السر في ثورة عمر

__________________  
  ارشـاد السـاري لشـرح صـحيح البخـاري       في وتبعه القسـطلاني  .٣٣٧:  شرح البخاري ) مقدمة فتح الباري في١(

١٩:  ١٠.  
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  ! في الخلافةالشورىٰ  وذلك هو السر في ولادة مبدأ
  ،  الــتي ســنتحدث عــن تفاصــيلها وأحكامهــا ومــا قيــل فيهــا الشــورىٰ

  .باستيعاب يتناسب مع حجم هذا الكتاب



 

  
  

  في اطارها النظري الشورىٰ
   هـو أنّ أمـر الخلافـة متـروك    الشـورىٰ   إنّ الأساس الذي قامت عليه نظريـة 

  هـذه النظريـة ؛ عنـد البحـث     علـىٰ   نا ابتدأت الأسـئلة تنـهال  ومن ه ..الأُمةإلىٰ 
  وعنـد محاولـة إثبـات     ..الأُمـة إلىٰ  عن الـدليل الشـرعي في تفـويض هـذا الامـر     
  ..شرعية الاسلوب الذي سوف تسلكه الأُمة في الاختيار

  أفضـل دليـل    )١( ) وأَمـرهم شـورىٰ بيـنهم    (: تعـالىٰ   لقد رأوا في قولـه 
  إنّ أول وجـوه انتخـاب الخليفـة    :  ومـن هنـا قـالوا   ،  يدعم هذه النظريـة  شرعي

  .هو الشورىٰ
  هـذا لم  الشـورىٰ   أنّ مبـدأ  لكن سـتأتي الصـدمة لأول وهلـة حـين نـرىٰ     

  .يطرق أذهان الصحابة آنذاك
  فإنمـا كـان   ،  فانتخاب أول الخلفاء كـان بمعـزل عـن هـذا المبـدأ تمامـاً      

  ! وهو الذي ابتدأه وقاد الناس إليه ، كما وصفه عمر " فلتةً "
  ! عن هذا المبدأأيضاً  ثمّ كان انتخاب ثاني الخلفاء بمعزلٍ

  لسـان عمـر في خطبتـه الشـهيرة الـتي      علـىٰ   ظهر هذا المبدأ لأول مرة،  نعم
  فمـن   (:  فقـال ،  مثلـها إلىٰ  ذكر فيها السقيفة وبيعة أبي بكـر فحـذّر مـن العـودة    

   تغـرة ،  مشورة من المسـلمين فـلا يبـايع هـو ولا الـذي بايعـه      بايع رجلاً من غير 
__________________  

  .٣٨:  ٤٢الشورىٰ  )١(
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   ذلك القول الذي عرفنا قبل قليـل أنـه مـا قالـه إلاّ ليقطـع الطريـق       .)١( ) أن يقتلا
  ! ومن ينوي أن يبايع له علي علىٰ 

  عـن رجـل يرتضـيه فيعهـد إليـه      لكنه حين أدركته الوفـاة أصـبح يبحـث    
  ! عن الشورىٰ بالخلافة بنص قاطع بعيداً

  .)٢( لولّيته لو كان أبو عبيدة حياً:  فقال
  .)٣( لولّيته أبي حذيفة حياً لو كان سالم مولىٰ:  ثمّ قال
  .)٤( لولّيته لو كان معاذ بن جبل حياً:  ثمّ قال

  وإن كـان قـد   ، الشـورىٰ   أنّ الأصل في هذا الأمر هـو  إذن لم يكن عمر يرىٰ
  حـين لم   في خطبتـه الأخـيرة إلاّ أنـه لم يعمـل ـا إلاّ اضـطراراً       قال بالشـورىٰ 
  ! يجد من يعهد إليه

  لقد أوضـح عـن عقيدتـه التامـة في هـذا الأمـر حـين قـال قُبيـل ايـة           
  .!! )٥( )شورىٰ  ماجعلتها لو كان سالمٌ حياً (:  المطاف

  ..الشورىٰ ثمّ كانت
  !! وأي شورىٰ

  :  وجملتـها  ! محاطـة بشـرائط عجيبـة لا مجـال للمناقشـة فيهـا      شورىٰ  إنها
  

__________________  
  .٣٠٨:  ٤سيرة ابن هشام ،  ٥٦:  ١مسند أحمد ،  ٦٤٤٢/  ٦) صحيح البخاري ـ كتاب المحاربين ١(
  .٣٦٧:  ١صفة الصفوة ،  ٦٥:  ٣التاريخ  ) الكامل في٢(
  .٣٤٣:  ٣طبقات ابن سعد ،  ٣٨٣:  ١صفة الصفوة ،  ٦٥:  ٣التاريخ  ) الكامل في٣(
  .٤٩٤:  ١) صفة الصفوة ٤(
  .٢٤٨:  ٣) طبقات ابن سعد ٥(
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  يعينـهم الخليفـة وحـده دون    ،  وحسـب ،  بين سـتة نفـر  شورىٰ  إنها ـ ١
  ! الأُمة

  ! لا من غيرهم،  من هؤلاء الستة المنتخب واحداًـ أن يكون الخليفة  ٢
  ! ضربت أعناقهم،  رجل وعارض الباقونعلىٰ  ـ إذا اتفق أكثر الستة ٣
  رجحـت الكفّـة الـتي    ،  آخـر علـىٰ   واثنـان ،  رجلعلىٰ  إذا اتفق اثنان ـ ٤

 ـ فيها عبد الرحمن بن عـوف   ـ أحـد السـتة   ـ   وإنْ لم يسـلّم البـاقون ضـربت     ـ
  ! أعناقهم

   وإلاّ ضـربت أعنـاق السـتة أهـل    ،  ثلاثة أيامعلىٰ  ألاّ تزيد مدة التشاور ـ ٥
  !! بأجمعهمالشورىٰ 
  صهيب الرومـي مراقبـة ذلـك في خمسـين رجـلاً مـن حملَـة         يتولّىٰ ـ ٦
  ! )١( رأسهم أبو طلحة الأنصاريعلىٰ  ، السيوف

   الأُمــة لتنظــر وتعمــل بمبــدأإلىٰ  فــالحق أنّ هــذا النظــام لم يتــرك الأمــر
  ومنحـه سمـة الأمـر النافـذ الـذي      ،  بـل هـو نظـام حـدده الخليفـة     ، الشورىٰ 
  بـين  شـورىٰ   ولايمكـن لصـورة كهـذه أن تسـمىٰ    ،  ولاتغـيير فيـه  ،  لامحيد عنه
  .ولابين أهل الحلّ والعقد،  المسلمين

  في تــاريخ شــورىٰ  لقــد كانــت تلــك الظــروف إذن كفيلــة بتعطيــل أول
ــا ــن محتواه ــلام ع ــية ،  الإس ــدة الأساس ــك القاع ــت إذن في تل   المفترضــة فطعن

  .)الشورىٰ  قاعدة (
__________________  

  .٦٧ـ  ٦٦:  ٣التاريخ  ) الكامل في١(
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  فلـم يكـن أبـو     ..والحق أنّ هذه القاعدة لم يكن لها عين ولا أثـر مـن قبـل   
ــاً ــر مؤمن ــدأ بك ــاب  الشــورىٰ  بمب ــلاً في انتخ ــي وأص ــام السياس ــدةً للنظ   قاع

  بـل غلّـق دوـا الأبـواب حـين سـلب الأُمـة        ،  ولا مارس ذلك بنفسه،  الخليفة
  إلىٰ  ولم يصـغ ،  عمـر خليفـةً لـه   علـىٰ   إذ نـص الشـورىٰ   حق الاختيار وممارسـة 

  .هذا الاختيارعلىٰ  ماسمعه من اعتراضات بعض كبار الصحابة
ــراض هــؤلاء الصــحابة المعترضــين حينــذاك لم يكــن علمــاً   علــىٰ  أنّ اعت

  إنّ الأمـر ينبغـي أن   :  ولا قـالوا ،  طريقة اختيار الخليفـة الـتي مارسـها أبـو بكـر     
  وأَمـرهم شـورىٰ    (: تعـالىٰ   ولا احـتج أحـدهم بقولـه   ،  بين الأُمـة شورىٰ  يكون
مهنيما كـان اعتراضـهم  ،  ) بفقـالوا لـه  ،  اختيـاره عمـر بالـذات   علـىٰ   وإن  :  

  ،  النـاس منـه وأنـت معـه     وقـد رأيـت مـايلقىٰ   ،  النـاس عمـر  علىٰ  استخلفت
  ! )١( ! وأنت لاقٍ ربك فسائلك عن رعيتك؟ فكيف به إذا خلا م

  ذلـك  ، الشـورىٰ   علـىٰ  كلّ الصـراحة في تقـديم الـنص    بل كان عمر صريحاً
  !! )٢( )شورىٰ  لَما جعلتها لو كان سالمٌ حياً (:  حين قال

  الجماعـة الـتي يطلـق    وحـتىٰ   ، كهذا ليلغـي رأي الأُمـة بالكامـل    إنّ عهداً
  ! ) أهل الحلّ والعقد عليها (

  فهـل يشـترط في ذلـك    ،  آخـر بالخلافـة بعـده   إلىٰ  إذا عهد الخليفـة :  قالوا
  ؟ رضى الأُمة

   ودليـل ،  وإنَّ رضـى الأُمـة ـا غـير معتـبر     ،  منعقـدة إنّ بيعته :  فأجابوا
__________________  

  .٤٢٥:  ٢التاريخ  ) الكامل في١(
  .٢٤٨:  ٣) طبقات ابن سعد ٢(
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  ! )١( بقية الصحابة رضىٰعلىٰ  أنّ بيعة الصديق لعمر لم تتوقّف:  ذلك
  !! أثر في تعيين الخليفةالشورىٰ  لم يكن إذن لقاعدة

  الشـورىٰ   تـأخير مبـدأ  إلىٰ  الملاحظات هي التي دفعـت ابـن حـزم   لعلّ هذه 
  وجـدنا   (:  فقـال ،  وتقديم النص والتعـيين الصـريح مـن قبـل الخليفـة السـابق      

   أن يعهـد الإمـام الميـت   :  أولهـا وأصـحها وأفضـلها   ،  عقد الإمامة يصح بوجـوه 
  ! )٢( ) بعد موته إنسان يختاره إماماًإلىٰ 

  ؟ أم السيف الشورىٰ
  في الواقـع عـن المرتبـة الـتي احتلّهـا      الشـورىٰ   لقد أدركنا جيدا هبوط مبدأ

 ـ ــ بعـد إقـراره    فتنازلنا عنـه تنـازلاً صـريحاً   ،  في النظرية   إلىٰ  حـين ذهبنـا   ـ
  السـاحة رغـم منافاتـه الصـريحة لمبـدأ      علـىٰ   تصحيح واعتمـاد كـلّ ماحـدث   

  .الشورىٰ
ــر تلــك الوجــوه المتناقضــة بــلا  إلىٰ بــل ذهبنــا،  ولم نكتــف ــذا   تبري

  ودليلنـا الوحيـد كـان    ،  أي دليـل مـن الشـرع   إلىٰ  وبـدون الرجـوع  ،  استثناء
   ) رغـم أننـا نعلـم علـم الـيقين أنّ الصـحابة لم يجتمعـوا        فعل الصحابة (:  دائماً
  .رأي واحد من تلك الآراء والوجوهعلىٰ 

  لمخـالفين منـهم وإنكـار    أنّ خـلاف ا أيضـاً   كما أننا نعلـم علـم الـيقين   
  .المنكرين كان ينهار أمام الحكم الغالب

   فمنحنـاه ،  القـرار الغالـب والنافـذ في الواقـع    إلىٰ  ورغم ذلك فقـد عمـدنا  
__________________ 

  .٢٦ـ  ٢٥:  الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ،  ١٠:  الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ،  ٥٢:  ١) مآثر الإنافة ١(
  .١٦٩:  ٤الفصل ) ٢(
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  ،  بحجــة أنــه لم يكــن لينفــذ في عهــدهم إلاّ بإجمــاعهم عليــه،  صــبغة الإجمــاع
  .أو إقرارهم إياه

  وذا تنكّرنا لحقيقة أنّ القرار النافذ كان يبتلـع كـلَّ ماصـادفه مـن أصـوات      
  كــلّ علــىٰ  وهــذا هــو الغالــب،  ولايلقــي لهــا بــالاً،  المخــالفين والمنكــرين

  .فة والمواقف السياسية الكبرىٰمايتصل بالخلا
   اعتـراض بـني هاشـم ومـن معهـم مـن المهـاجرين والأنصـار         فماذا أغنىٰ

  !؟ نتائج السقيفةعلىٰ 
  !؟ أبي بكر يوم استخلف عمرعلىٰ  إنكار الصحابة وما أغنىٰ
  إنكار الصـحابة سياسـة عثمـان في قضـايا كـثيرة كتقديمـه بـني         وما أغنىٰ

  الـدنيا وبعـد   علـىٰ   بة مع ماكان عليـه أُولئـك مـن حـرص    خيار الصحاعلىٰ  أُمية
  !؟ عن الدين

 ـ ثمّ لم يشتد هذا الإنكـار ويعلـو صـداه    ـة   علـىٰ   تغلّـب ىٰ حتشـؤون الأُم  
 ـعلـىٰ   والخليفة غلمانُ بني أُمية ممن اتفـق الكـل    ـ  مأنه   مـن الـدين    ملم يكـن معه

  بـن سـعد بـن أبي سـرح     االله  كمروان بن الحكـم وعبـد  ،  والورع لا كثير ولا قليل
  .ومعاوية،  وعمرو بن العاص،  والوليد بن عقبة

  ! بل كانوا به ملومين،  ومع هذا فلم يكن إنكارهم عندنا حجة
  !؟ ليكون سكوم إقراراً،  إذن كان إنكار الصحابة حجة فمتىٰ

  هـي القبـول   الشـورىٰ   في التراجـع عـن مبـدأ    فإذا كانـت الخطـوة الأُولىٰ  
  فـإنّ الخطـوة   ،  الخليفـة القـائم ليسـتخلف بعـده مـن يشـاء      إلىٰ  الأمـر  بتسليم

  .الثانية كانت خطوة مرةً حقّاً
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  ،  ومبـدأ الـنص والاسـتخلاف معـاً    الشـورىٰ   فلما تجنـب الخلفـاء مبـدأ   
  مـن طـرق    قبلنـا بـه واحـداً   ،  واختاروا مبدأ القهر والاستيلاء والتغلّـب بالسـيف  

  ! الخلافة
  !؟ والتغلّب بالسيف، ىٰ الشور فكم بين

  ! إنّ إقرار مبدأ التغلّب بالسيف لَيعد أكبر انتكاسة لمبدأ الشورىٰ
  فمـن أيـن اسـتمدت قاعـدة     ،  مسـتمدة مـن القـرآن   الشورىٰ  وإذا كانت
  !؟ التغلّب بالسيف

  : من هذا وثَم سؤال أشد إحراجاً
  فمـاذا  ،  القـرآن هي القاعـدة الشـرعية المسـتمدة مـن     الشورىٰ  فإذا كانت

  !؟ عن عهود الخلافة التي لم تتم وفق هذه القاعدة
  ،  وحين لم يتوفّر الجواب الذي ينقذ هـذه النظريـة مـن هـذا المـأزق الكـبير      

  رأينا أنّ المهـرب الوحيـد هـو أن نـبرر جميـع صـور الخلافـة الـتي تحقّقـت في          
  ص مـن الخليفـة   ومـرة بـن  ،  فمرةً بعقـد رجـل واحـد ومتابعـة أربعـة     :  الواقع

ــابق ــدهم  ،  الس ــاب أح ــون لانتخ ــتة يجتمع ــرة في س ــالقهر  ،  وم ــرة ب   وم
ــتيلاء ــتىٰ  ، والاس ــير  أدىٰح ــدأ الأخ ــذا المب ــة  إلىٰ  ه ــة وراث ــبح الخلاف   أن تص

  .بحتة لا أثر للدين فيها

  : مصير شروط الإمامة
  بـل  ،  وحـدها الشـورىٰ   إنّ هذه الطريقة في تبريـر الأمـر الواقـع لم تسـقط    

  :  والـتي منـها  ،  أسقطت معهـا أهـم شـروط الإمامـة الواجبـة لصـحة عقـدها       
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  ،  لاتنعقـد إمامـة الفاسـق   :  إذ قالوا أولاً في بناء نظرية الخلافـة  : العدالة ـ ١
  والفاسـق لم ينظـر لنفسـه في    ،  لأنّ المراد مـن الإمـام مراعـاة النظـر للمسـلمين     

  !؟ )١( فكيف ينظر في مصلحة غيره،  أمر دينه
  فـإذا  ،  ومـن اسـتدامتها  ،  إنّ هذا الفسق يمنع مـن انعقـاد الإمامـة   :  وقالوا

  .)٢( من انعقدت إمامته خرج منهاعلىٰ  طرأ
  أن يكـون مـن أفضـلهم في    :  إذ عـدوا في شـروط الإمـام    : ـ الاجتهاد  ٢

ــالعلم هــو العلــم المــؤدي،  العلــم والــدين   الاجتــهاد في النــوازل إلىٰ  والمــراد ب
  لأنــه محتــاج لأنْ يصــرف ،  فلاتنعقــد إمامــة غــير العــالم بــذلك،  اموالأحكــ
ــىٰ  الأُمــور ــىٰ  النــهج القــويم ويجريهــاعل   ولأنْ يعلــم ،  راط المســتقيمصــالعل

ــاس  ــين الن ــوق ويفصــل الخصــومات ب ــتوفي الحق ــن ،  الحــدود ويس   وإذا لم يك
  .)٣( ذلكعلىٰ  لم يقدر مجتهداً عالماً

  الخلافـة رجـال لم   علـىٰ   الشـروط حـين تغلّـب   لكن سرعان مااارت هذه 
  ..الاجتهادإلىٰ  ولا العلم المؤدي،  لا العدالة،  يكن فيهم شيء منها

  قـد روي عـن أحمـد ألفـاظ تقتضـي إسـقاط اعتبـار العدالـة         :  قال الفراء
  صـار خليفـةً وسمـي أمـير     حـتىٰ   ومن غلبـهم بالسـيف   (:  فقال،  والعلم والفضل

 ـ،  المؤمنين    واليـوم الآخـر أن يبيـت ولا يـراه إمامـاً      لّ لأحـد يـؤمن بـاالله   فلا يح
  ! )٤( ) فهو أمير المؤمنين،  كان أو فاجرا براً،  عليه

__________________  
  .٢٠:  الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ،  ٦:  الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ،  ٣٦:  ١) مآثر الإنافة ١(
  .١٧:  للماوردي ـ) الأحكام السلطانية ـ ٢(
  .٢٠:  الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ،  ٣٧:  ١) مآثر الإنافة ٣(
  .٢٠:  ) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ٤(



 ٤٣  ...................................................................................... الشورىٰ 

   إن لم يكـن الخليفـة المتغلّـب بـالقهر والاسـتيلاء جامعـاً      :  وقال القلقشندي
  ،  يةفوجهـان لأصـحابنا الشـافع   ،  أو جـاهلاً  بـأن كـان فاسـقاً   ،  لشرائط الخلافة

  ! )١(أيضاً  انعقاد إمامته:  أصحهما

  : التبرير
  ،  إنّ مثل هذا الرأي الذي يـنقض شـرائط الخلافـة بعـد أن نقـض أساسـها      

  .لا بد له من تبرير مقبول
  ! ) الاضطرار (:  والتبرير الذي قدمته هذه النظرية هنا هو

  لـزم ذلـك بطـلان أحكامـه كلّهـا الماليـة       ،  لاتنعقـد إمامتـه  :  لأنا لو قلنا
  الخليفـة الـذي يـأتي بعـده وفـق الشـروط الشـرعية أن        علـىٰ   فيتعـين ،  والمدنية

  .)٢( وهكذا،  ويستوفي الزكاة والجزية ثانياً،  يقيم الحدود ثانياً
  وتنفيـذ  ،  لحفـظ نظـام الشـريعة   :  تقتضي صـحة خلافتـه  أيضاً  والضرورة

  .)٤( بد للمسلمين من حاكمولأنه لا،  )٣( أحكامها
  هذه الصـورة يسـتدعي السـعي الـدائم لإزاحتـها وإرجـاع       علىٰ  إذن قبولها

  .ذلكإلىٰ  ما وجدت الأُمة سبيلاً صيغته الشرعية متىٰإلىٰ  الأمر
  ،  هذا ماذهب إليه الشـيخ محمـد رشـيد رضـا وقـد اسـتعرض هـذه الآراء       

ــال ــنىٰ:  فق ــد  مع ــر عن ــة ولحــم الختري ــب كأكــل الميت ــلطة التغلّ ــذا أنّ س    ه
__________________ 

  .٥٨:  ١) مآثر الإنافة ١(
  .٥٨:  ١مآثر الإنافة :  ) اُنظر٢(
  .٧١:  ١) مآثر الإنافة ٣(
  .٢٤:  ) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ٤(
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  ! من الفوضىٰ وتكون أدنىٰ،  تنفذ بالقهر،  الضرورة
  ولايجـوز أن  ،  لإزالتـها عنـد الإمكـان    يجـب السـعي دائمـاً    ومقتضاه أنه

ــس  ــوطّن الأنف ــىٰ  ت ــاعل ــبين   ،  دوامه ــين المتغلّ ــالكرة ب ــل ك   ولا أن تجع
ــة وراضــية  ،  يتقاذفوــا ــت مظلوم ــتي كان ــم ال ــت الأُم ــا فعل   ويتلقّفوــا كم

  .)١( بالظلم
  لـىٰ  ع الخـروج  فقـد حرمـوا دائمـاً   ،  العكس من ذلكعلىٰ  لكن الواقع كان
  وعـدوا أي محاولـة مـن هـذا القبيـل مـن الفـتن الـتي         ،  السلطان الجائر والفاسق

  ..عنها الدين وحرم الدخول فيها ىٰ
  الاختيـار أن يكـون الامـام فاضـلاً     :  أما أهل السـنة فقـالوا  :  يقول الزرقاني
  مــن الخــروج  طاعــة الجــائر أولىٰعلــىٰ  فــإن لم يكــن فالصــبر .عــادلاً محســناً

  وشــن ،  وإهــراق الــدماء،  لمــا فيــه مــن اســتبدال الخــوف بــالأمن،  عليــه
  ! )٢( جوره وفسقهعلىٰ  وذلك أعظم من الصبر،  والفساد،  الغارات

  علـىٰ   الصـبر تحـت لـواء السـلطان     (:  كما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال
ــدلٍ أو جــور  ــن ع ــه م ــرج،  ماكــان من ــىٰ  ولايخ ــراء بالســيف وإنْ عل   الأُم

  .)٣( ) ارواج
  وهـذا هـو المنقـول    :  ثمّ قـال ،  استعرض الشيخ أبو زهـرة هـذين القـولين   

  .)٤( وأحمد،  والشافعي،  عن أئمة أهل السنة ؛ مالك
__________________  

  .١٢٦:  الإسلام نظام الحكم والإدارة في:  عنه،  ٤٥:  ) الخلافة١(
  .١٥٥:  الإسلاميةالمذاهب :  عنه،  ٢٩٢:  ٢) شرح الموطّأ ٢(
  .١٥٥:  ) المذاهب الإسلامية٣(
  .١٥٥:  ) المذاهب الإسلامية٤(
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  !؟ فهل ينسجم هذا الاعتقاد مع أحكام الاضطرار والإكراه
  : لقد طعن الشيخ محمد رشيد رضا هذه العقيدة في الصميم حين قال

  وقد عـني الملـوك المسـتبدون بجـذب العلمـاء إلـيهم بسلاسـل الـذهب          «
  ووضــع هــؤلاء ،  وكــان غيرهــم أشــد انجــذاباً،  ضــة والرتــب والمناصــبوالف

  العلماء الرسميـون قاعـدة لأُمـرائهم ولأنفسـهم هـدموا ـا القواعـد الـتي قـام          
  أنـه يجـوز أن يكـون أوليـاء الأُمـور      :  وهـي ،  ا أمر الدين والـدنيا في الإسـلام  

ــتي دلّ  ــرعية ال ــروط الش ــدين للش ــىٰ  فاق ــا واعل ــاب وجو ــتراطها الكت   ش
ــد ،  يجــوز:  فقــالوا،  وإنْ صــرح ــا أئمــة الاُصــول والفقــه،  والســنة إذ فُق  

  .الحائزون لتلك الشروط
  وقـد صـرح   ،  إنه يشترط فـيهم العلـم المعبـر عنـه بالاجتـهاد     :  مثال ذلك

  وأطلـق الكـثيرون هـذا    ،  وعـدوه مـن الضـرورة   ،  هؤلاء بجواز تقليـد الجاهـل  
  غـير أهلـه الـذي    إلىٰ  وذلـك مـن توسـيد الأمـر     .عليـه العمـل   وجرىٰ،  القول

  وظهـور  ،  ذهـاب الأمانـة  :  ومـن علاماـا  ،  يقرب خطوات ساعة هـلاك الأُمـة  
  ..الجاهلينإلىٰ  ولا خيانة أشد من توسيد الأمر ..الخيانة

  مـن اسـتعمل عـاملاً مـن      «:  روى مسلم وأبو داوود حديث ابـن عبـاس  
  ،  وسـنة نبيـه  االله  بـذلك منـه وأعلـم بكتـاب     علـم أنّ فـيهم أولىٰ  المسلمين وهو ي

  .)١( » ورسوله وجميع المسلميناالله  فقد خان
  هـذه الأُمـة أمرهـا وأضـاع عليهـا      علـىٰ   ماأفسـد :  في قولهأيضاً  وطعنها

  ،  الإطـلاق علـىٰ   ملكها إلاّ جعل طاعـة هـؤلاء الجبـارين البـاغين واجبـة شـرعاً      
__________________ 

  .باختصار ٢١٦ـ  ٢١٥:  ٥) تفسير المنار ١(
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  وجعـل  ،  كمبايعـة أهـل الحـلّ والعقـد للإمـام الحـق       شـرعياً  وجعل التغلّب أمراً
   وأصـلاً مرعيـاً   شـرعياً  ولده أو غـيره مـن عصـبته حقّـاً    إلىٰ  عهد كلّ متغلّب باغٍ

  .! )١( لذاته
  .ازف أو متهاونمجدعوىٰ  وليست،  وهذه حقيقة تاريخية

  : صورتان
  لنواصــل ،  بعــد هــذا الشــوط المضــني صــورتان نقــف عنــدهما يســيراً

  ..بعدهما المشوار

  !؟ مذهب عظماء السلَف:  الصورة الأولىٰ
  لقد أسقط مذهب الكثير مـن عظمـاء السـلف وأشـرافهم فـلا يـذكر لهـم        

  .ولايشرك لهم قول في هذه النظرية،  اسم
  ولا لمئـات   ..)٢( الشهيد الإمـام الحسـين بـن علـي وثورتـه     فلا ذكر للسبط 

ــول  ــة رس ــة الصــحابة في مدين ــاجرين والأنصــار وبقي    وضــتهم االله  المه
  ولا الشـهيد زيـد بـن علـي بـن       ..بن الـزبير االله  ولا عبد ..)٣( يزيد بن معاويةعلىٰ 

__________________ 
  .١٢٦:  الإسلام نظرية الحكم والإدارة في:  نهع،  ٥١:  ) الخلافة١(
   أنـس بـن الحـارث الـذي     مع نيف وسبعين من أهل البيت والتـابعين وفـيهم الصـحابي    ) قُتل الإمام الحسين ٢(

  فمـن شـهد   ،  يقتـل بـأرض يقـال لهـا كـربلاء      ـ الحسين يعني ـ هذا إنّ ابني «:  االله  حديث رسولروىٰ 
  .ترجمة أنس بن الحارث:  والإصابة،  أُسد الغابة،  ٢٠١:  ٨البداية والنهاية »  منكم ذلك فلينصره

  ومـن التـابعين   ،  وقتـل مـن قـريش والأنصـار سـبع مئـة      ،  ) قُتل منهم ثمانون صحابيا ولم يبق بدري بعد ذلك٣(
  ولـدت الأبكـار لايعـرف    حـتىٰ   م وانتهكـت الأعـراض  وأُبيحت المدينة ثلاثـة أيـا  ،  عشرة آلاف والعرب والموالي

هنمن أولد !  
 ـ ٤٨٢:  ٥ تـاريخ الطـبري  ،  ١٧ـ   ١٢:  ٦ المنتظم لابن الجوزي في  ه ٦٣أحداث سنة  أُنظر تفاصيل وقعة الحرة في    ـ

  .١٩٥:  واُنظر تاريخ الخلفاء للسيوطي،  ٤٩٥
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 ـ     ..الحسين   ن معـه أصـحاب ثـورة    ولا الصحابي سـليمان بـن صـرد الخزاعـي وم
  ! ولا القُراء في الكوفة وثورم ..التوابين

  وذلـك لأنـه   ،  مذهب أبي حنيفة من بين أئمـة أهـل السـنة   أيضاً  كما أُسقط
  خلفـاء الـزور   علـىٰ   كان يسـاند الثـائرين   ـ كما جاء في غير واحد من المصادر ـ

  وســاند ثــورات أولاد الامــام  فســاند زيــد الشــهيد ابــن زيــن العابــدين 
  وكـان يسـمي خلفـاء    ،  مـوالام علـىٰ   مات في السـجن وهـو  حتىٰ  الحسن 

  .! )١( ) اللصوص بني أمية وبني العباس (
  !! فأُخرجوا عن دائرة أهل السنة،  كلّ أُولئك أُسقطوا من هذه النظرية

   النيـل مـن أُولئـك    لقد بالغ بعض كبـار المـتكلّمين باسـم أهـل السـنة في     
  ولعـلّ مـن أشـهرهم ابـن تيميـة      ،  ووجوه القـوم وكبـارهم  ،  العظماء الأشراف

ــبية ــه العص ــذي ذهلت ــتىٰ  ال ــردح ــىٰ  تم ــيم عل ــة والق ــوابط الديني ــع الض   جمي
  فوصــف ضــة ســيد شــباب أهــل الجنــة ســبط الرســول وريحانتــه ،  الخُلقيــة

  وكـذا وصـف ضـة بقيـة      ! ورسـوله االله  ـا  ولايرضـىٰ  ! بأنها فسـاد كـبير  
ــورة    ــة المن ــار في المدين ــاجرين والأنص ــد في   ،  المه ــذار يزي ــالغ في إع   ثمّ ب

  يزيـد إلاّ أنـه   علـىٰ   لأجـل حفظـه ملكـه ؛ ولم ينكـر     التصدي لهم وقتلهم جميعـاً 
  .)٢( أباح المدينة ثلاثة أيام

 ـ    : أيضـاً   وقال في هذا الأمـر    م أنّ الرجـل  ممـا يتعلّـق ـذا البـاب أن يعلَ
ــدهم   ــن بع ــابعين وم ــحابة والت ــن الص ــدين م ــم وال ــيم في العل ــومإلىٰ  العظ    ي

__________________ 
  لا ينـالُ عهـدي    (مـن سـورة البقـرة     ١٢٤عند الآيـة  :  للزمخشري،  الكشاف،  ١٤٠:  ١) اُنظر الملل والنحل ١(

ينمالظَّال (.  
  .٥٤: الكبرىٰ  الوصية،  ٢٥٣و  ٢٤٣ـ  ٢٤١:  ٢منهاج السنة :  ) اُنظر٢(



 والنص بين الشورىٰ  خلافة الرسول  .....................................................   ٤٨

   قـد يحصـل منـه نـوع مـن الاجتـهاد مقرونـاً       ،  أهل البيـت وغيرهـم  ،  القيامة
  فيحصـل بسـبب ذلـك مـالاينبغي اتباعـه فيـه       ،  الخفـي  بالظن ونوع من الهـوىٰ 

  !! )١( ومثل هذا إذا وقع صار فتنة،  المتقيناالله  وإنْ كان من أولياء
  الخفـي   ن تيمية أعلـم بمـداخل الفتنـة وأبعـد عـن الهـوىٰ      لماذا كان اب ترىٰ

  ! هـل لأنـه رضـي إمامـةَ الفـاجر      ؟ من أُولئك العظماء من الصحابة وأهـل البيـت  
  !؟ ورفضها أُولئك،  والجاهل

  هكذا تلقي هذه النظرية بنفسها في مـأزقٍ حـرج حـين تعـرِض عـن ذلـك       
  .الأثر الضخم من آثار عظماء السلَف وأئمتهم

  الخارج المأجور:  الصورة الثانية
  ،  كـبيراً  والخـروج عليـه فتنـةً وفسـاداً    ،  مازال إظهار الخلاف للحاكم محرماً

  ..لا يتزحزح مازال هذا الحكم ثابتاً
  مــرةً واحــدة فقــط في تــاريخ ،  الإمــامعلــىٰ  إذن لمــاذا أصــبح الخــارج

  !؟ مأجوراً،  الإمامة
   االله  أخـص النـاس برسـول   ،  طالـب حين كان الإمام هو علي بـن أبي  

ــادا وأولاهــم بالعــدل ــرهم علمــا وجه ــاس أن ،  وأكث ــط حــق للن ــذ فق   عندئ
  ! الإمامعلىٰ  يخرجوا

  ،  بـل هـو اجتـهاد   ،  فتنة وفسـاداً  ـ هذه المرة ـ وسوف لايكون خروجهم
  !! مثابون لأجله وإن أخطأوا،  وهم مأجورون عليه

__________________  
  .٢٤٥:  ٢) منهاج السنة ١(
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  لايرتـق إلاّ   تلـك النظريـة لوجـدت فتقـاً    علىٰ  إنها صور لو عرضت أيا منها
  .والتواءٍ سافر،  بتكلّف ظاهر

  ..دعائم هذه النظريةإلىٰ  ولنعد الآن
    





 

  



    



  ٥٣  ..................................................................................... النص 

  
  

بين الخليفة والنبي ضرورة النص :  
     الخليفـة في الـنص ـن يخلفـه  علـىٰ   لانزاع بينـهم في ثبـوت حـقولافي ،  م  

بالخلافـة  ،  نفوذ هذا النص ولا ،  فكـان اختيـاره فيهـا أمضـىٰ    ،  لأنّ الإمام أحـق  
  .)١( أهل الحلّ والعقد رضىٰعلىٰ  يتوقّف ذلك

  .)٢( من وقوع الفتنة واضطراب الأُمة وإنما صار ذلك للخليفة خوفاً
     علـىٰ   فمن أجل ذلك كان بعض الصـحابة يراجـع عمـر ويسـأله أن يـنص  

  .)٣( من يخلفه
  وبرعايـة هـذه   ،  بـالتفكير في ذلـك   أولىٰ لماذا لا يكـون الـنبي   ،  ترىٰ
  !؟ المصلحة

  ألـيس مـن تمـام الرحمـة وجمالهـا أن       ..بـلا شـك  ،  إنه الرحمـة المهـداة  
  !؟ يجنب أُمته المحذور من الاختلاف بعده

  عزِيـز علَيـه مـا عنِـتم حـرِيص علَـيكُم        (لقد أحب أُمته وحـرص عليهـا   
يمحر ءُوفر نِينم٤( ) بِالمُؤ(.  

  ! يعيد نظم أمرنا يعلم أننا سوف لاننتظر بعده نبياً فقد كان :  وأيضاً
__________________  

  .٢٦ـ  ٢٥:  الأحكام السلطانية ـ للبغوي ـ،  ١٠:  ) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ١(
  .١٩٦:  ١:  تاريخ الأُمم الإسلامية ـ للخضري ـ،  ١٦٩:  ٤) الفصل ٢(
  .٦٥:  ٣التاريخ  ) الكامل في٣(
  .١٢٨:  ٩) التوبة ٤(
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  وجـدنا عقـد   :  فقـال ،  فحـاول أن يتداركـه  ،  لقد بصر ابن حـزم بـذلك  
  إلىٰ  أولهـا وأصـحها وأفضـلها أن يعهـد الإمـام الميـت      :  الإمامة يصـح بوجـوه  

  ،  ذلـك في صـحته أو عنـد موتـه     سـواء جعـل  ،  بعـد موتـه   إنسان يختاره إماماً
  وكمـا فعـل   ،  وكما فعـل أبـو بكـر بعمـر    ،  بأبي بكر االله  كما فعل رسول

  .سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز
  لمـا في هـذا الوجـه مـن     ،  ونكره غـيره ،  وهذا هو الوجه الذي نختاره:  قال

  ورفـع مـايتخوف مـن الاخـتلاف     ،  سـلام وأهلـه  وانتظام أمر الإ،  اتصال الإمامة
  ومـن انتشـار الأمـر    ،  والشغب ممـا يتوقّـع في غـيره مـن بقـاء الأُمـة فوضـىٰ       

  .)١( وحدوث الأطماع
  فـأظهر مهـارةً في   ،  لقد لحظ ابن حزم أكثـر مـن ثغـرة في تلـك النظريـة     

ــا ــة رتقه ــة  ،  محاول ــة والاجتماعي ــة والعقلي ــين الضــرورات الديني ــأنْ جمــع ب   ب
  .ليخرج بصيغة أكثر تماسكاً،  وبين الأمر الواقع

  فترك الأُمة دون تعيين وليّ الأمـر الـذي يخلـف زعيمهـا يعـني بقـاء الأُمـة        
  وهـذا ممـا    ..وظهـور الأطمـاع في الخلافـة لا محالـة    ،  وتشـتت أمرهـا  ،  فوضىٰ

  ولـو في مرضـه الـذي تـوفّي     ،  تلافيـه إلىٰ  فيبـادر  الـنبي  ينبغي أن يدركـه  
  .فيه

  وانتظـام أمـر   ،  وتعيين الخليفـة ـذه الطريقـة سيضـمن اتصـال الإمامـة      
  .الإسلام

 ـن يخلفـه  علـىٰ   وإذا كان أبو بكر قد أدرك ذلك فـنصأيضـاً   وأدركـه ،  م  
  

__________________  
  .١٦٩:  ٤) الفصل ١(
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  أنـه قـد    فكيـف نظـن بـالنبي    ،  وأدركه سليمان بـن عبـد الملـك   ،  عمر
  !؟ أغفل ذلك

  ،  حـلٍّ وحيـد يمكنـه أن ينقـذ هـذه النظريـة      إلىٰ  إنها إثارات جادة دفعتـه 
  وتمثّـل هـذا الحـلّ عنـده بـنص      ،  كما ينقذ الأمر الواقـع بعـد الرسـول    

أبي بكر بالخلافةعلىٰ  النبي !  
 ة إذن فلا النبيولاكانـت  ،  أو تركهـا فوضـىٰ  ،  قد ترك هذا الأمر للأُم  

  ! بيعة أبي بكر فلتة
  ! ..لو تمّت،  كفيلة بقطع التراع،  إنها أُطروحة متينة

  فمـن البـديهي عندئـذ أن    ،  ازفـة مج لم تكـن سـوىٰ   ـ للأسف ـ ولكنها
  ! تكون عاجزةً عن تحقيق الأمل المنشود منها

  ولا هـي أنقـذت الأمـر    ،  فلا هي تداركت تلك النظريـة وعالجـت ثغراـا   
  ! الواقع

  بـل لم يـدعِ   ،  أبي بكـر لم يثبـت  علـىٰ   وهو أنّ النص،  وذلك لسبب بسيط
  .عدمهعلىٰ  بل تسالمت الأُمة،  وجوده أحد
  فعليـه أن  ،  أبي بكـر بالخصـوص  علـىٰ   أراد أن يثبت مثل هـذا الـنص   فمن

  .ينفي حادثة السقيفة جملةً وتفصيلاً
  عليه أن يكذّب بكلّ ماثبت نقلـه في الصـحاح مـن كـلام أبي بكـر وعمـر       

  ..وعلي والعباس والزبير في الخلافة
  ،  مامـة عليه أن يهدم بعد ذلك كلّ ماقامـت عليـه نظريـة أهـل السـنة في الإ     

  وهـو البيعـة لأبي بكـر بتلـك     ،  أصـل واحـد  علـىٰ   فلم تبن هذه النظرية أولاً إلاّ
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  !! الطريقة التي تمّت في السقيفة وبعدها
  أنّ الـنص منتـف في حـق    علـىٰ   الإجمـاع  عليه أن ينفي ماصرحوا به مـن ( 

  ! )١( ) أبي بكر
  وإنمـا هـو   ،  هـا مـع هـذه المدرسـة ومبادئ    ولم يكن هذا الطرح منسـجماً 

   القائمـة الاُخـرىٰ   ومقابلـة للإلحـاح الـذي تقدمـه النظريـة     ،  محاولة لسد ثغراـا 
  .كما ذكر ابن حزم،  ولقطع دابر التراع،  أساس النصعلىٰ 

  مـع الأمـر    منسـجماً  ولكنـه أراد نصـاً  ،  بضـرورة الـنص   إنه كان مقتنعاً
  !! وإنْ لم يسعفه الدليل،  الواقع

  : بقدر من النصإقرار 
هنـا ليسـت مطلقـة    والشـورىٰ   ، الأبد في هـذه النظريـة  إلىٰ  لم يختف النص  

  .فليس لأهل الحلّ والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد،  العنان
  .وهذا الحد إنما رسمه النص الثابت، الشورىٰ  تلتزمه إنّ هناك حداً

   ..فـلا تنعقـد الإمامـة بدونـه    ،  النسب القرشي:  إنّ من شرط الإمامة:  قالوا
  الأئمـة   «:  أنـه قـال   فقد ثبـت عـن الـنبي    ،  وعلّلوا ذلك بالنص الثابت فيه

  .» من قريش
  ولـيس مـع هـذا الـنص المسـلَّم       .» ولا تتقـدموها قريشـاً   قدموا «:  وقال
  .)٢( ولا قول لمخالف،  شبهةٌ لمنازع

  
__________________  

  .ومصادر أُخرىٰ،  ٢٥٥:  ٥) شرح المقاصد ١(
  .٦:  ) الأحكام السلطانية ـ للماوردي ـ٢(
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  مـن بـني النضـر بـن     ،  مـن الصـميم   واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشياً
  .)١( للنص تصديقاً،  كنانة

  .)٢( ) لا يكون من غير قريش خليفة (:  وقال أحمد
  تـواتر هـذا الـنص بتراجـع الأنصـار وتسـليمهم الخلافـة        علـىٰ   واستدلّوا

  .)٣( للمهاجرين القرشيين حين احتجوا عليهم ذا النص في السقيفة
 ـ القول باشـتراطها علىٰ  بقي الجمهور:  وقال ابن خلدون  ـ أي القرشـية  ـ    ـ

  .)٤( وصحة الخلافة للقرشي ولو كان عاجزا عن القيام بأُمور المسلمين
  .وثبت الإجماع عليه،  وثبت تواتره،  النص الشرعي وهكذا ثبت

ذا النص ـ كأبي بكـر البـاقلاّني   ـ وحين تراجع بعضهم عن الالتزام    فسـر   ـ
  ،  لمّــا ضــعف أمــر قــريش:  فقــال،  ورد عليــه،  ابــن خلــدون ســر تراجعــه

  وبمـا أنفقتـهم الدولـة في    ،  وتلاشت عصـبيتهم بمـا نـالهم مـن التـرف والنعـيم      
ــائر  ــار الأرضس ــيهم  ،  أقط ــت عل ــة وتغلّب ــر الخلاف ــن أم ــذلك ع   عجــزوا ب

ــك،  الأعــاجم ــىٰ  فاشــتبه ذل ــواحــتىٰ  كــثير مــن المحقّقــينعل ــي إلىٰ  ذهب   نف
  اسمعـوا   «:  ظـواهر في ذلـك مثـل قولـه     علـىٰ   وعولـوا ،  اشتراط القرشية

  .)٥( » وأطيعوا وإنْ وليَ عليكم عبد حبشي
__________________  

  فصـل   ٢١٤:  مقدمة ابن خلـدون ،  ٣٧:  ١مآثر الإنافة ،  ٨٩:  ٤الفصل ،  ٢٠:  ـ ـ للفراء ) الأحكام السلطانية١(
٢٦.  

  .٢٠:  ) الأحكام السلطانية ـ للفراء ـ٢(
  .٨٩:  ٤) الفصل ٣(
  .٢١٥:  ) المقدمة٤(
  ! يسندون إليه الزعامة فيهم م قرشياًاحتجوا ذا حين لم يجدوا بينهأيضاً  ) والخوارج٥(
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  ،  لأنـه خـرج مخـرج التمثيـل    ،  وهذا لاتقـوم بـه حجـة في ذلـك    :  قال
  .)١( للمبالغة في إيجاب السمع والطاعة

واستقر صحيح،  ولا غرابة،  وثبت النص بل متواتر،  فهو نص.  
  فهـو الـنص الـذي يعـزز أركـان      ،  فائدة أُخرىٰعلىٰ  وهو فوق ذاك ينطوي

  ابتـداءً مـن   ،  الخلافـة في كافـة عهودهـا   علـىٰ   إذ يضفي الشـرعية ،  هذه النظرية
  فهـذا كـلّ مايتسـع لـه     ،  وانتهاءً بآخر خلفـاء بـني العبـاس    ! أول عهود الخلافة
  .لفظ القرشية هنا

  ث بـن عمـرو بـن العـاص يحـد     االله  لمّا تغلب معاوية بالسيف بلغه أنّ عبـد 
  فهـب معاويـة غضـبا فجمـع النـاس وخطبـهم       ،  أنه سيكون ملك مـن قحطـان  

  فإنـه بلغـني أنّ رجـالاً مـنكم يحـدثون أحاديـث ليسـت في        ،  أمـا بعـد  :  قائلاً
  فإيـاكم والأمـانيّ الـتي     ! أُولئـك جهـالكم  ، االله  ولاتؤثر عـن رسـول  االله  كتاب

  إنّ هذا الأمـر في   «:  يقول وسلم وآله عليه االله صلىاالله  فإني سمعت رسول،  تضلّ أهلها
  .)٢( » وجههعلىٰ  في الناراالله  لايعاديهم أحد إلاّ كبه،  قريش

وقفة مع هذا النص :  
 ـ أبو بكر وعمـر وأبـو عبيـدة    ـ عرف المهاجرون القرشيون الثلاثة   هـذا   ـ

ــه ــاحتجوا ب ــنص ف ــىٰ  ال ــأذعن الأنصــار،  الأنصــار في الســقيفةعل   وعــاد ،  ف
  لا لعـدم  ،  ثمّ مالـت عـن أبي عبيـدة   ،  ثمّ عمـر ،  أبـو بكـر  ،  القرشيون بالخلافة

  فلمـا  ،  بـل لأنـه قـد تـوفّي في خلافـة عمـر      ،  كفاءته وهو القرشـي المهـاجر  
   لــو كــان أبــو عبيــدة حيــاً (:  وقــال،  حضــرت عمــر الوفــاة تأســف عليــه

__________________  
  .٢٦فصل  ٢١٥ـ  ٢١٤:  ) مقدمة ابن خلدون١(
  .٦٧٢٠/  ٢) صحيح البخاري ـ كتاب الأحكام ـ باب ٢(
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١( ) لولّيته(.. والأمر ماضٍ مع النص.  
 ـ كاد ذلك المبـدأ  ولكن حين لم يكن أبو عبيدة حياً  ـ الـنص  ـ   ،  أن ينـهار  ـ

  يـد الرجـل الـذي كـان مـن      علـىٰ   كلّ ذلك،  وكاد ذلك النص المتواتر أن ينسىٰ
  إنـه لمّـا لم يجـد أبـا      ! عمـر بـن الخطـاب   ،  الأنصـار علـىٰ   أول المحتجين بـه 

  .)٢( ) أبي حذيفة حيا لولّيته لو كان سالم مولىٰ (:  قال،  عبيدة حياً
  ..)٣( ) لو كان معاذ بن جبل حيا لولّيته (:  قال،  ولمّا لم يكن سالم حياً
  !؟ ! أم كان معاذ كذلك؟ فهل كان سالم قرشياً

  وكـان مـولىً لأبي   ،  مـن بـلاد فـارس   ،  أصـله مـن إصـطَخر   ف:  أما سالم
  ! )٤( حذيفة

  فهو رجل من الأنصار الّـذين أغـار علـيهم القرشـيون الثلاثـة في      :  وأما معاذ
  وهيهـات أن  ،  واحتجـوا علـيهم بـأنّ الأئمـة مـن قـريش      ،  وفيهم عمر،  السقيفة
  هـذا الكـلام قالـه عمـر في خطابـه للأنصـار في        ! العـرب بغـير قـريش    ترضىٰ
  مـن نازعنـا   ،  ولنـا بـذلك الحجـة الظـاهرة     (:  ثمّ واصل خطابـه قـائلاً  ،  السقيفة

ــيرته   ــاؤه وعش ــن أولي ــد ونح ــلطانَ محم ــلٍ ،  س ــدلٍ بباط إلاّ م  ، ــانف   أو متج
  !.؟ )٥( ) أو متورط في هلَكة،  لإثم

   عقيـدة علـىٰ   مـن الغمـوض   كـثيراً  ضـفىٰ إنّ تعدد هذه المواقف المختلفـة أ 
__________________  

  .١٠:  ١سير أعلام النبلاء ،  ٣٦٧:  ١صفة الصفوة ،  ٦٥:  ٣التاريخ  الكامل في،  ١٨:  ١) مسند أحمد ١(
  .٣٤٣:  ٣طبقات ابن سعد ،  ٢٨٣:  ١صفة الصفوة ،  ٦٥:  ٣التاريخ  ) الكامل في٢(
  .١٠:  ١سير أعلام النبلاء ،  ٥٩٠:  ٣طبقات ابن سعد ،  ٤٩٤:  ١الصفوة صفة ،  ١٨:  ١) مسند أحمد ٣(
  .١٦٧:  ١) سير أعلام النبلاء ٤(
  .١٦ـ  ١٢:  الإمامة والسياسة،  ٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ٢التاريخ  الكامل في:  ) راجع٥(
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  ممــا يزيــد في إربــاك نظريــة الخلافــة والإمامــة إذا مــاأرادت ،  عمــر في الخلافــة
  اختلافــات علــىٰ  الضــربإلىٰ  وامــن هنــا اضــطر،  يــع المواقــفأن تســاير جم
  كـلّ ذلـك لأجـل تثبيـت     ،  لهـذه النظريـة   صورة أكثر تماسـكاً علىٰ  عمر حفاظاً

  .» الأئمة من قريش «:  النص الشرعيعلىٰ  هذا المبدأ القائم
الرأي المخالفعلىٰ  واضح إذن كيف تمّ الانتصار للنص !  

  ، الشـورىٰ   مبـدأ علـىٰ   قد تمّ الانتصار لمبـدأ الـنص  كيف كان أيضاً  وواضح
  هـذا بغـض النظـر    ،  مـن يخلفـه  علـىٰ   الخليفة ضـرورة الـنص   وذلك حين رأىٰ

  ! عن السر الذي ذكرناه في طرح نظرية الشورىٰ
  ! فدخل النص إذن في قمة النظام السياسي

  وهـو  ،  ثبت لدينا نـص صـريح صـحيح وفاعـل في هـذه النظريـة      ،  إذن
ــريش «لحــديث الشــريف ا ــة مــن ق ــد أخرجــه البخــاري ومســلم  » الأئم   وق

  .وأصحاب السنن والسير بألفاظ مختلفة

ضرورة التخصيص في النص :  
  علــىٰ  إنّ قــراءةً ســريعة في تاريخنــا السياســي والاجتمــاعي توقفنــا ـــ ١

  بمفـرده لايحقـق للإمامـة الأمـل      » الأئمـة مـن قـريش    «حقيقة أنّ النص المتقـدم  
  .المنشود منها في حراسة الدين واتمع

  وأول من لمس هـذه الحقيقـة هـم الصـحابة أنفسـهم منـذ انتـهاء عصـر         
  مــن أدرك ثــاني لــدىٰ  ثمّ أصــبحت الحقيقــة أكثــر وضــوحاً،  الخلفــاء الأربعــة

  .ملوك بني أُمية ـ يزيد بن معاوية ـ ومن بعده
  مـروان بـن الحكـم وهـو     بـين   لمّا كان التراع دائـراً :  ففي صحيح البخاري
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  الصــحابي أبي إلىٰ  انطلــق جماعــة،  بــن الــزبير وهــو بمكّــةاالله  وعبــد،  بالشــام
  :  ! فقـال ؟ مـاوقع فيـه النـاس    ألا تـرىٰ ،  ياأبا برزة:  فقالوا له برزة الأسلمي 

  إنّ ذاك ،  أحيــاء قــريشعلــىٰ  أنــي أصــبحت ســاخطاًاالله  إنــي أحتســب عنــد
   إنْ يقاتـل إلاّ  وإنّ الـذي بمكّـة واالله  ،  الـدنيا علـىٰ   إنْ يقاتـل إلاّ  بالشام واهللالذي 
  !.! )١( الدنياعلىٰ 

  وأهم من هذا أنه ثمّة نصـوص صـحيحة توجـب تضـييق دائـرة الـنص        ـ ٢
  ..المتقدم

 وأنـذر بـأنّ  ،  من الاغترار بالنسـب القرشـي وحسـب    لقد حذّر النبي   
  ! هلاك الأُمة وتشتت أمرهاإلىٰ  ذلك سيؤدي

  يـدي غلمـة   علـىٰ   هلَكَـةُ أُمـتي   «:  أنه قال ففي صحيح البخاري عنه 
  .)٢( » من قريش

   هلَكـة أُمـتي   «و  » الأئمة مـن قـريش   «:  كيف إذن سيتم التوفيق بين النصين
  !؟ » يدي غلمة من قريشعلىٰ 

   ! إنهـا التزمـت نـص الـنبي     ؟ ماهو ذنب الأُمـة :  أليس لقائل أن يقول
__________________  

  .٦٦٩٥/  ٢٠) صحيح البخاري ـ الفتن ـ باب ١(
 ـ ٧:  ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخـاري  ،  ٦٦٤٩/  ٣باب  ـ الفتن ـ ) صحيح البخاري٢(   . وممـا يـثير   ٨ ـ

  )  البدايـة والنهايـة   كتـاب (  تجـدها في ،  سـفيان وآل مـروان   آل أبي تجد هذه الأحاديث وأكثر منـها في الدهشة أن 
  ـ ط. دار   ٢٥٥:  ٦! ! ) هاشـم بعـد موتـه    لما وقع مـن الفـتن مـن بـني     إخباره  لابن كثير تحت عنوان (

 ـ المعارفمكتبة  .ط ـ ٢٢٧:  ٦و ،  م ١٩٩٢سنة  ـ التراث العربي   أنـه وضـعها وفـق     علمـاً  .م ١٩٨٨سـنة   ـ
   أُميـة في  غاضـه ذكـر بـني    هـذا ناسـخ أمـوي الهـوىٰ     ! ولعل المتهم في! أحداث العهد الأموي ترتيبه التاريخي في
  .! هاشم بنيعلىٰ  هذا العنوان فقلبه



 والنص بين الشورىٰ  خلافة الرسول  .....................................................   ٦٢

  هـذا المصـير حـين ذُبـح خيـار الأُمـة       إلىٰ  فقادها هذا الـنص  » الأئمة من قريش «
  ! بسيوف قريش أنفسهم

  !؟ أليس النص هو المسؤول
  وهـو الـذي كـان    ،  حافة هاويـة علىٰ  أن يضع أُمته االله  حاشا لرسول
  .قد استنقذها من الهاوية

   إنهم أرادوا أن يحفظـوا الرسـول بحفـظ جميـع الصـحابة وإضـفاء الشـرعية       
ــتىٰ  ــىٰ ح ــف المتناقضــة تجــاه عل ــدةالمواق ــية الواح ــافروا ،  القض ــوا في م   فوقع

  ! منه
  بل وقعوا في ماهو أكبر منه حـين صـار الـنص النبـوي هـو المسـؤول عمـا        

  ! ثمّ هلَكة،  آل إليه أمر الأُمة من فتن
  أيـديهم عنـدما يملكـون أمـر     علـىٰ   فهؤلاء الغلمة إنما يكون هـلاك الأُمـة  

  الأئمـة مـن    «للـنص الأول   نمـا كـان اتباعـاً   لكن الأُمة إنْ رضيت ـم فإ ،  الأُمة
  !؟ فهل يكون هذا إلاّ إغراء » قريش

  وإنمـا هـو مـن علامـات التـهافت في      ،  أن يكون ذلك منهاالله  حاشا لرسول
  هـذه النظريــة الــتي أغضــت عــن كـلّ مــاورد في الســنة ممــا يفيــد تخصــيص   

  .ماورد في حق قريش

  : نوعان من التخصيص
  ،  السنة نوعـان مـن التخصـيص في أمـر قـريش ؛ تخصـيص سـلب       ورد في 
  .وتخصيص إيجاب
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  ،  ثمّـة نصـوص صـريحة تسـتثني قومـا مـن قـريش        : تخصيص السلب ـ ١
  :  قـال ابـن حجـر الهيتمـي    :  ناهيـك عـن التقـديم   ،  فتبعدهم عن دائرة التكـريم 

  بنـو  :  شـر قبائـل العـرب    «:  قـال  في الحديث المروي بسـند حسـن أنـه    
  .» أُمية وبنو حنيفة وثقيف

 ـ شـرط الشـيخين  علىٰ  : قال الحاكم ـ وفي الحديث الصحيح:  قال   عـن   ـ
 ـ كان أبغض الأحيـاء :  أنه قال أبي برزة   ـ أو النـاس  ـ   بنـو  االله  رسـول إلىٰ  ـ

١( ةأُمي(.  
  .خاصة كثير ومشهوروالذي ورد في ذم آل الحَكَم ـ أبو مروان ـ 

  إلىٰ  وأبغـض النـاس  ،  شـر قبائـل العـرب   إلىٰ  فهل يصح أن تسـند الإمامـة  
  !؟ االله  رسول

  وبنـو حنيفـة هـم    ،  ومن دقائق النص الأول إقرانه بـني أُميـة بـبني حنيفـة    
  !! قوم مسيلمة الكذّاب

  فإذا أصبح هؤلاء هـم الحكّـام في الواقـع فعلينـا أن نشـهد أنّ هـذا الواقـع        
بدلاً من أن نسعىٰ،  منحرف عن النص لتبريره وإخضاعه للنص.  

  سـائر  علـىٰ   بالاصـطفاء قريشـاً   الحديث الذي ميـز  : ـ تخصيص الإيجـاب   ٢
  ،  بـل خـص منـها طائفـةً بعينـها     ، الكـبرىٰ   القبائل لم يقف عند دائـرة قـريش  

  مـن  قريشـاً   واصـطفىٰ ،  كنانـة مـن ولـد إسماعيـل     اصطفىٰاالله  إنّ «:  فقال 
  .)٢( » واصطفاني من بني هاشم،  من قريش بني هاشم واصطفىٰ،  كنانة

__________________  
  .٣٠:  ) تطهير الجنان واللسان١(
  .١/  ) صحيح مسلم ـ كتاب الفضائل ـ٢(
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  .. سائر قريشعلىٰ  لبني هاشم وهذا تقديم
  وفي السـنن أنـه   :  وأضـاف قـائلاً  ،  ساق ابن تيمية هذا الحـديث الصـحيح  

  والـذي نفسـي    «:  فقـال   ! شكا إليه العبـاس أنّ بعـض قـريش يحقّـرونهم    
ــة  ــدخلون الجن ــده لاي ــتىٰ  بي ــوكم اللهح ــرابتي يحب ــل   » ولق ــانوا أفض   وإذا ك

  ففاضـلهم أفضـل مـن كـلّ      ..فلا ريـب أنّ أعمـالهم أفضـل الأعمـال    ،  الخلائق
  .)١( بل وبني إسرائيل وغيرهم،  فاضل من سائر قبائل قريش والعرب

  لا يصـح لهـا إيمـان    قريشـاً   بـل إنّ ،  وليس المقام مقـام تفضـيل وحسـب   
  ! ولقرابة الرسول،  الله:  مالم تحب بني هاشم حبين
  وفيهـا  ،  ن قريش كلّهـا سـواء في حـق التقـدم والإمامـة     فهل يصح أن تكو

    ـة الّـذين     ،  مترلـة  أعلـىٰ إلىٰ  بنو هاشـم الّـذين رفعهـم الـنصوفيهـا بنـو أُمي  
؟ الرتب أردىٰإلىٰ  خفضهم النص!  

  فعلينـا أن نشـهد أنـه واقـع منحـرف      ،  هذه الحالإلىٰ  إذا كان الواقع قد آل
تبريرهإلىٰ  لا أن نسعىٰ،  عن النص.  

  : نتيجة البحث
  مما تقـدم يبـدو بكّـل وضـوح أننـا هنـا قـد أخفقنـا في تحقيـق نظريـة           

ــة   ــوع الإمام ــكة في موض ــجمة متماس ــذا  ،  منس ــي له ــبب الحقيق   وأنّ الس
  في  رئيسـاً  الإخفاق هو متابعـة الأمـر الواقـع والسـعي لتبريـره وجعلـه مصـدراً       

  .وصف النظام السياسي
ــة ك ــوه المتناقض ــك الوج ــة وتل ــع في نظري ــتحيل أن تجتم ــن المس ــا م    لّه

__________________  
  .مطبوع مع استشهاد الحسين ـ للطبري ـ ٢٠١ـ  ٢٠٠:  رأس الحسين،  ) ابن تيمية١(
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  .فتكون نظرية منسجمة وذات تصور واضح ومحدد ومفهوم،  واحدة
  فإنـه  ،  وبقدر مايثيره من شـكوك حـول صـلاحية هـذه النظريـة     ،  هذا كلّه

ــ ــذهبي ــذي ي ــر ال ــرأي الآخ ــيين إلىٰ  رجح ال ــنص الشــرعي في تع ــاد ال   اعتم
  .خليفة الرسول
  خلــص الــدكتور أحمــد محمــود صــبحي وهــو أيضــاً  هــذه النتيجــة إلىٰ

  أما من الناحيـة الفكريـة فلـم يقـدم أهـل السـنة        (:  إذ قال،  يدرس نظرية الإمامة
  وأهــل الحــلّ والشــورىٰ  نظريــة متماســكة في السياســة تحــدد مفــاهيم البيعــة

  أو بـين مـاهو   ،  فضلاً عن هـوة سـاحقة تفصـل بـين النظـر والتطبيـق      ،  والعقد
  .شرعي وبين مايجري في الواقع

  لقد ظهـرت نظريـات أهـل السـنة في السياسـة في عصـر متـأخر بعـد أن         
   علـىٰ  كمـا جـاء أكثرهـا ـرد الـرد      ..الغلَبـة علـىٰ   استقر قيام الدولة الإسلامية

  والتمس بعضـها اسـتنباط حكـم شـرعي مـن أُسـلوب تـولّي الخلفـاء          ..الشيعة
  .الثلاثة الأوائل

  فضـلاً عـن   ،  وإنّ الهوة الساحقة بين تشـريع الفقهـاء وبـين واقـع الخلفـاء     
  هـو مـامكّن   ،  افت كثير من هـذه الآراء وإخفاقهـا في اسـتنباط قاعـدة شـرعية     

  .)١( ) لاً في حزب الشيعةللرأي المعارض ـ القول بالنص ـ ممثّ
  
  
  

__________________  
  .٣٧ـ  ٣٥:  ) الزيدية١(

  





 

  
  
  
  
  
  
  
  

  الرجوع

  النصوص المباشرة في تعيين الخليفة إلىٰ
  إلىٰ  لقــد أحــس الكــثير مــن المــتكلّمين وأصــحاب الحــديث إذن بالحاجــة

ــاء  ــيين أول الخلف ــنص في تع ــىٰ  ال ــلّعل ــه  ،  الأق ــة ل ــذ الأدوار اللاحق   لتتخ
  .شرعيتها من شرعيته

ــاً ــيس غريب ــدد   ول ــتكلّمين وتع ــدد الم ــتدلال بتع ــه الاس ــدد أوج   أن تتع
ــاليبه ــدوا،  مأس ــتي يعتم ــدد النصــوص ال ــون ،  وتع ــايتعلّق المتكلّم   وكــثيرا م

  ! بما يشفع لمذاهبهم وإنْ كانوا يلمحون فيه علامات الوضع
ــا النصــوص   ــت عليهم ــا في اتجــاهين توزع ــوار هن ــدور الح   وســوف ي

  ..المطروحة في هذا الباب
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  : خلافة أبي بكرعلىٰ  الدالّةالنصوص :  الاتجاه الأول

  مــن  لقــد عــرض بعــض المــتكلّمين في تثبيــت خلافــة أبي بكــر نصوصــاً
ــاً ــرآن ونصوص ــنة الق ــن الس ــدئين  ،  م ــز وإيجــاز مبت ــا بتركي ــتعرض أهمّه   نس

  ولأنّ النصــوص القرآنيــة اعتمــدت في ،  بنصــوص الســنة لكوــا أكثــر تصــريحاً
  .هتصحيح خلافته لا في إثبات النص علي

  : أولاً ـ نصوص من السنة
  مـروا أبـا بكـر     «:  في مرضه الـذي تـوفّي فيـه    قوله  : الـنص الأول 

  .» فليصلّ بالناس
  ؛ لعـدم   الخلافـة وإن كـان خفيـاً   علـىٰ   بعضهم في هذا الحديث نصـا  فرأىٰ

  .الفصل بين إمامة الصلاة والإمامة العامة
  االله  إرتضـاك رسـول  :  بقـول بعـض الصـحابة لأبي بكـر    واستدلّوا لـذلك  

   ! وأهـم شـيء في هـذا القـول الأخـير أن ينسـب      ؟ أفلا نرضـاك لـدنيانا  ،  لديننا
  !.! )١( علي بن أبي طالبإلىٰ 

  قـد تبتلـع   ،  غير أنّ جملةً من الإثـارات تحـيط ـذا الـنص وـذه الواقعـة      
  : عليهما من استنتاجات كلّ مايبنىٰ

   إنّ القول بعدم الفصـل بـين إمامـة الصـلاة والإمامـة العامـة       : الأُولىٰ الإثارة
__________________  

  .٣٦٥:  ٨) شرح المواقف ١(



 والنص بين الشورىٰ  خلافة الرسول  .....................................................   ٧٠

  .! )١( ) لا قائل بالفصل (:  وأغرب منه قول الجرجاني،  قول غريب
  أنـه إنمـا    أمـا مـن أدعـىٰ    (:  ويقول،  باطلاً فابن حزم يقطع بأنّ هذا قياساً

  فباطـل بـيقين ؛ لأنـه لـيس كـلّ مـن       ،  الصـلاة إلىٰ  تقديمـه علـىٰ   قُدم قياسـاً 
  إذ يســتحق الإمامــة ،  اســتحق الإمامــة في الصــلاة يســتحق الإمامــة في الخلافــة

ــاً في الصــلاة أقــرأ القــوم وإن كــان أعجميــاً   ولايســتحق الخلافــة إلاّ ،  أو عربي
؟ )٢( ) فكيف والقياس كلّه باطل،  قرشي.!  

  ،  والشيخ أبو زهرة ينتقد هـذا النـوع مـن القيـاس ووجـه الاسـتدلال بـه       
 ـ النص ـ اتخذ بعض الناس من هذا:  فيقول   إمامـة أبي بكـر العامـة    إلىٰ  إشـارة  ـ

   ) لـدنيانا أفـلا نرضـاه   ،  الـدينن  رضـيه   لقـد  (:  وقـال قائلـهم  ،  للمسلمين
  فـلا تكـون   ،  لأنّ سياسـة الـدنيا غـير شـؤون العبـادة     ،  ولكنه لزوم ماليس بلازم

  الـذي  ،  وفـوق ذلـك فإنـه لم يحـدث في اجتمـاع السـقيفة       ..الإشارة واضـحة 
  ،  تنافس فيه المهـاجرون والأنصـار في شـأن القبيـل الـذي يكـون منـه الخليفـة        

  بـين   ويظهـر أنهـم لم يعقـدوا تلازمـاً    ،  ـذه الحجـة  أن احتج أحـد اـتمعين   
  .)٣( إمامة الصلاة وإمرة المسلمين

  الإمـام  إلىٰ  والذي يستشف من كلامـه اسـتبعاد صـحة نسـبة هـذا الكـلام      
 ة     عليمـا ثبـت في الصـحاح مـن أنّ     ،  ؛ فهـذه النسـبة لاتحتمـل الصـحل  
  كمـا أنّ الصـحيح المشـهور عـن     ،  )٤( عـد سـتة أشـهر   لم يبـايع إلاّ ب   علياً

__________________  
  .٣٦٥:  ٨) شرح المواقف ١(
  .١٠٩:  ٤) الفصل ٢(
  .٣٧:  ) المذاهب الإسلامية٣(
   السـنن ،  ٥٢/  ١٣٨٠:  ٣صحيح مسلم ـ كتاب الجهاد والسِـير   ،  ٣٩٩٨/  باب غزوة خيبر ـ ) صحيح البخاري٤(

  .٣٣١:  ٢التاريخ  الكامل في،  ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري ،  ٣٠٠:  ٦ـ  يـ للبيهقالكبرىٰ 
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 فجوابـه كـان حـين بلغـه احتجـاج المهـاجرين بـأنّ        ،  خلاف ذلـك  علي  
  احتجـوا بالشـجرة وأضـاعوا     «:  قـال ،  النـاس بـه   هم قـوم الـنبي وأولىٰ   قريشاً
  .! )١( » الثمرة

  إنّ إمامة الصلاة وفقـا لفقـه هـذه المدرسـة لايترتـب عليهـا        : الإثارة الثانية
   إمامــة المفضــول فالفقــه هنــا يجيــز مطلقــاً،  أي فائــدة في التفضــيل والتقــديم

  ،  والصـلاح  بـل يجيـز إمامـة الفاسـق والجـائر لأهـل التقـوىٰ       ،  الفاضـل علىٰ 
  ! ) صلّوا وراء كلّ بر وفاجر (

  أنّ :  مسـلم وأبـو داود وابـن ماجـة والنسـائي     أخرج أحمد و : الإثارة الثالثة
   بالمسـلمين وكــان فـيهم رســول   إمامـاً  عبـد الـرحمن ابــن عـوف قـد صــلّىٰ    

 ـ وهذه الرواية أثبت مما ورد في تقـديم أبي بكـر   .)٢( االله   ـ كمـا سـيأتي   ـ    ـ
  لـذلك   وفقـاً  فتقديمـه أولىٰ ،  فالحجة فيهـا إذن لعبـد الـرحمن بـن عـوف أظهـر      

  .)٣( القياس
  أبي حذيفـة يـؤم    كـان سـالم مـولىٰ   :  في صحيح البخـاري  : الإثارة الرابعة

 ــنبي ــاء المهــاجرين الأولــين وأصــحاب ال ــيهم،  في مســجد قب ــو :  وف   أب
  .)٤( وعامر بن ربيعة،  وأبو سلمة،  وعمر،  بكر

   وكـان يـؤمهم  ،  ذات السلاسـل  جـيش علـىٰ   وكان عمرو بن العاص أمـيراً 
__________________  

  .١١:  الإمامة والسياسة ـ لابن قتيبة ـ:  واُنظر،  ٦٧الخطبة  ٩٧:  ) ج البلاغة١(
  :  داود سـنن أبي ،  الناصـية والعمامـة  علىٰ  باب المسح ـ الطهارة:  صحيح مسلم،  ٢٥١ ـ ٢٤٨:  ٤) مسند أحمد ٢(

  .١١٢/  الطهارة:  يسنن النسائ،  ١٢٣٦: /  سنن ابن ماجة،  ١٥٢و  ١٤٩/  الخفّينعلىٰ  المسح
  .٩٩:  آفة أصحاب الحديث،  ابن الجوزي:  ) أُنظر٣(
  .٦٧٥٤/  كتاب الأحكام:  ) صحيح البخاري٤(
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  ،  أبـو بكـر  :  وفـيهم ،  ـم بعـض صـلواته وهـو جنـب      صلّىٰ ىٰحت في الصلاة
  .)١( وأبو عبيدة،  وعمر

  وعمـرو بـن العـاص أفضـل مـن أبي بكـر        أنّ سـالماً فهل يستدلّ من هذا 
  !؟ بالخلافة منهم وأولىٰ،  وعمر وأبي عبيدة

  : نتابعها في النقاط التالية : الإثارة الخامسة
  ثبت في جميع طرق هذا الحديث بروايتـه التامـة أنـه بعـد أن افتـتح أبـو        ـ أ

 ـ بـين رجلـين   يتـهادىٰ  خرج الـنبي  ،  بكر الصلاة   علـي والفضـل ابـن     ـ
   م إمامـا وتـأخر أبـو بكـر عـن موضـعه مؤتمّـا بـالنبي          فصلّىٰ ـ العباس
  .عن يمينه

  ،  أبو الفرج ابـن الجـوزي في كتـاب صـنفه لهـذا الغـرض       أثبت ذلك تحقيقاً
   فجعـل البـاب الأول في إثبـات خـروج الـنبي      :  ثلاثـة أبـواب  إلىٰ  فقسمه

  وخصـص البـاب الثـاني في    ،  تلك الصـلاة وتـأخيره أبـا بكـر عـن إمامتـها      إلىٰ 
  ،  ومالــك،  أبــا حنيفــة:  فــذكر منــهم،  ذلــكعلــىٰ  بيــان إجمــاع الفقهــاء

ــتي و ،  وأحمــد،  والشــافعي ــار ال ــن الأخب هــث و ــاب الثال ــت في الب   ردت وأثب
ــك الصــلاة ــر في تل ــدم أبي بك ــاع  ،  بتق ــاد واتب ــا بالعن  ــائلين   ووصــف الق

  .! )٢( الهوىٰ
  علـىٰ   تضافرت الروايـات عـن عائشـة بـالجزم بمـا يـدلّ      :  وقال العسقلاني

 ٣( كان هو الإمام في تلك الصلاة أنّ النبي(.  
__________________  

  .٣١٢:  ٤البداية والنهاية ،  ٢٧٢:  ٤) سيرة أبن هشام ١(
  .والثالث،  والثاني،  آفة أصحاب الحديث ـ الباب الأول،  ) أبو الفرج ابن الجوزي٢(
  .١٢٣:  ٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣(
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  أن إلىٰ  آخـر الحـديث احتجنـا   إلىٰ  نظرنـا  مـتىٰ :  ومن هنـا قـال بعضـهم   
   أنّ رسـول :  وذلـك أنّ آخـره  ،  مـن الـنقص والتقصـير    نطلب للحديث مخرجـاً 

  المســجد وتقــدم  أتــىٰحــتىٰ  لمّــا وجــد إفاقــةً وأحــس بقــوة خــرج االله 
  فلـو كانـت إمامـة أبي بكـر      .أبـا بكـر عـن مقامـه وقـام في موضـعه       فنحىٰ
  عبـد الـرحمن   خلـف  صـلّىٰ   كمـا ،  خلفـه وصـلّىٰ   إمامتهعلىٰ  لَتركه بأمره 

  .)١( بن عوف
  مما يعزز القول المتقدم ماورد عن ابـن عبـاس مـن أنـه قبـل أن يـؤذّن        ـ ب

   ـاً   أُدعـوا  «:  بلال لتلك الصلاة قـال الـنبيلـو  :  فقالـت عائشـة   .»علي  
  لـو  :  وقالـت أُم الفضـل   ! لـو دعـوت عمـر   :  وقالت حفصـة  ! دعوت أبا بكر

  !.! )٢(علياً  رأسه فلم ير االله  فلما اجتمعوا رفع رسول ! العباسدعوت 
  إنّ عائشـة  «:  من أنه كان يقـول  ويشهد لذلك كلّه ماثبت عن علي  ـ ج

  :  قـال  االله  لأنّ رسـول ،  هي التي أمرت بلالاً أن يأمر أباهـا ليصـلّ بالنـاس   
  يـذكر هـذا لأصـحابه في     ! وكـان علـي   ! » ولم يعـين  » ليصلِّ م أحدهم «

   » إنكـن لَصـويحبات يوسـف    «:  لم يقـل  إنـه  «:  ويقول ،  خلواته كثيراً
ــاراً ــال إلاّ إنك ــذه الح ــا وغضــباً،  له ــا وحفصــة تبادرت ــها لأنه ــيين تإلىٰ  من   ع

  .)٣( » استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب وأنه ،  أبويهما
  فهذه صور منسجمة ومتماسكة لاتبقـي أثـرا للاسـتفادة مـن هـذا الـنص أو       

  ويمكـن أن يضـاف إليهـا ملاحظـات أُخـر ذات قيمـة لايسـتهان        ،  تلك الواقعة
  : ا

__________________  
  .٤٢ـ  ٤١:  المعيار والموازنة،  الإسكافي) ابن ١(
  .ولم يذكر فيه قول أُم الفضل ١٩٦:  ٣تاريخه  وأخرجه الطبري في،  ٣٥٦:  ١) مسند أحمد ٢(
  .١٩٧:  ٩شرح ج البلاغة ،  الحديد ) ابن أبي٣(



 والنص بين الشورىٰ  خلافة الرسول  .....................................................   ٧٤

  وقـد  ،  الاختلاف الشـديد والتعـارض بـين روايـات هـذه الواقعـة       : منها
  .)١( ثمّ حاول التوفيق بينها بعد جهد،  قلانيصرح ذا ابن حجر العس

  ملاحظة بعـض نقّـاد الحـديث أنّ هـذا الحـديث لم يصـح إلاّ مـن         : ومنها
  .)٢( لذا لم تقم حجته،  طريق عائشة
  لم يتنبـه لـه    عبقريـاً  أنّ ابن عباس قـد طعـن هـذا الحـديث طعنـاً      : ومنها

  خــرج الــنبي  (:  الحــديثإذ كانــت عائشــة تقــول في روايتــها لهــذا ،  الــرواة
  ،  ) ولاتـذكر الرجـل الآخـر    أحـدهما الفضـل بـن العبـاس    ،  بين رجلين يتهادىٰ

  :  قـال لـه ابـن عبـاس    ،  بـن عبـاس  االله  عبـد علـىٰ   فلما عرض أحدهم حديثها
  ؟ فهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة

  .لا:  قال
  لـه   عائشـة لاتطيـب نفسـاً   ولكـن  ،  هو علي بن أبي طالب:  قال ابن عباس

  .! )٣( بخير
  أثبت جلُّ أصـحاب التـاريخ والسِـير أنّ أبـا بكـر كـان        : الإثارة السادسة

  ،  بـالخروج في جـيش أُسـامة    مـأموراً ،  الأخـير هـذا   االله  أيام مرض رسول
 د كـثيراً  وكان النبيالتعجيـل في إنفـاذ   علـىٰ   بـين الآونـة والأُخـرىٰ    يشد  

  ! ناهيـك  ؟ فكيـف ينسـجم هـذا مـع الأمـر بتقديمـه في الصـلاة        ..هذا الجـيش 
  ! استخلافهإلىٰ  عن قصد الإشارة

  
__________________  

  .١٢٣ـ  ١٢٢:  ٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ١(
  .٤١:  ) المعيار والموازنة٢(
  .١٢٣:  ٢فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  ٤٣٠ـ  ٤٢٩:  ٥المصنف ،  ) عبد الرزاق٣(
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   فنفـىٰ ،  لقد أدرك ابن تيمية مابين الأمـرين مـن منافـاة وتعـارض صـريحين     
  !! )١( كون أبي بكر ممن سمي في بعثة أُسامة قاطعاً نفياً

  خصوصـا وأنّ ابـن تيميـة لم يقـدم     ،  لكن مثل هذا النفـي لاينقـذ الموقـف   
  فيمـا جـاء ذكـر أبي بكـر في مـن سـمي في       ،  ولا شبهةً في إثبات دعـواه  برهاناً

ــة  ــدة وهام ــادر عدي ــيش في مص ــك الج ــاً،  ذل ــحاا جميع ــائلين  أص ــن الق   م
  .)٢( بصحة تقدم أبي بكر
  إلىٰ  فإنمـا مرجعـه  ،  أو تحرج بعـض المـؤرخين عـن ذكـره    ،  أما نفي ذلك

ــار الشخصــي في مســاندة ا ــذهبالاختي ــيقين أنّ ،  لاغــير،  لم   حــين أدركــوا ب
  إمامته سـوف لايـتم لـو كـان أبـو بكـر في مـن سـمي         علىٰ  مما استدلّوا به شيئاً

   إذ هــو مـأمور بمغــادرة المدينــة المنـورة أيــام وفــاة رســول  ،  في جـيش أُســامة 
  .! )٣( عشرة سنةتحت إمرة أُسامة بن زيد الشاب ابن الثماني ،  االله 

  : نصوص أُخر
  مـارأوا فيـه   إلىٰ  بـل رجعـوا  ،  لم يقف القائلون بالنص عنـد الـنص المتقـدم   

  نفسـها بنفسـها   علـىٰ   لكنهـا في الحقيقـة نصـوص تـثير    ،  الخلافةعلىٰ  جلياً نصاً
  تثيرهـا الأسـانيد والمتـون     شـكوكاً ،  كـثيرة لاتبقـي احتمـالاً لصـحتها     شكوكاً

  : وأهم هذه النصوص ..معاً
__________________  

  .٢١٣:  ٣منهاج السنة ،  ) ابن تيمية١(
  :  ٣و  ٣٩٥:  ٢ذيب تـاريخ دمشـق   ،  ١٢٤:  ٨فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،  ٦٦:  ٤الكبرىٰ  ) الطبقات٢(

  ،  أيـوب بـن هـلال   ترجمة أُسامة بـن زيـد و   ٥٦رقم  ١٢٩:  ٥و  ٢٣٧رقم  ٢٤٨:  ٤مختصر تاريخ دمشق ،  ٢١٨
  .١٩٧:  ٩و  ٢٢٠و  ١٥٩:  ١شرح ج البلاغة ،  ١٧٢:  ٢تاريخ الخميس ،  ٧٧:  ٢ تاريخ اليعقوبي

  .٦٦:  ٤الكبرىٰ  ) الطبقات٣(
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  ،  فأمرهـا أن ترجـع إليـه   ، شـيئاً   االله  سـألت رسـول   مرأةاأنّ  ـ ١
 ـ ؟ فلم أجـدك أرأيت إنْ جئت ، االله  يارسول:  فقالت  ـ كأنهـا تريـد المـوت    ـ    ـ

  .)١( » فإن لم تجديني فأتي أبا بكر «:  فقال
  إبـراهيم  :  وهـي ،  وهذا الحديث متحد عنـد الشـيخين في سلسـلة واحـدة    

  عـن أبيـه جـبير بـن     ،  عن محمـد بـن جـبير بـن مطعـم     ،  عن أبيه،  ابن سعد
  ... االله  أنّ أمرأةً سألت رسول:  مطعم

  ولم يـروه عـن جـبير إلاّ ولـده     ،  فلم يروه من الصحابة إلاّ جبير بـن مطعـم  
  وهـو ابـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن        ولم يروه عن محمـد غـير سـعد (   ،  محمد

  ثمّ أخـذه الـرواة عـن     ! ) ولم يـروه عـن سـعد غـير ولـده إبـراهيم       ابن عوف
  ! إبراهيم بن سعد

  ،  عـن التقليـد   بعيـداً ،  نظـرة واحـدة في هـذا الإسـناد     : سـناد مناقشة الإ
  : تحبط الآمال التي يمكن أن تعقد عليه

  تعلّـم منـه   ،  وهـو صـاحب أبي بكـر   ،  مـن الطلقـاء  :  فجبير بن مطعـم 
  لـه وتـذكر لـه قبـل أن      وكانـت عائشـة تسـمىٰ   ،  )٢( الأنساب وأخبار قـريش 

  جهـا الــنبيم ،  )٣( يتزووكــان شــريفاً .وذكــره بعضــهم في المؤلّفـة قلــو   
  وهـو أحـد    .في قومه بني نوفـل وهـم حلفـاء بـني أُميـة في الجاهليـة والإسـلام       

ــاص  ــن الع ــرو ب ــرحهم عم ــذين اقت ــة الّ ــىٰ  الخمس ــعريعل ــى الأش    أبي موس
  

__________________  
  ،  ١٥ـ   ١٤:  ٧فـتح البـاري بشـرح صـحيح البخـاري      ،  بكـر  ائل أبيباب فض ) أخرجه البخاري ومسلم في١(

  .٥٦رقم  ٩٠:  تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة:  وانظر،  ١٥٤:  ٨صحيح مسلم بشرح النووي 
  .١٠٩٢رقم  ٢٢٦:  ١الإصابة ،  ١٨رقم  ٩٥:  ٣سير أعلام النبلاء :  ) ترجمة جبير بن مطعم في٢(
  .٢٢:  ١٤البلاغة  شرح ج،  الحديد ) ابن أبي٣(
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   وعبـداالله ،  بـن الـزبير   وعبـداالله ،  جبير بـن مطعـم  :  وهم ـ للمشورة في التحكيم
  وعبـد الـرحمن بـن الحـرث بـن      ،  وأبو الجهم بـن حذيفـة  ،  بن عمرو بن العاص

  فـابن الـزبير وعبـد الـرحمن بـن      ،  وكلّهم مائل عن علـي   ـ هشام بن المغيرة
  بـن   وعبـداالله ،  في البصـرة عليـاً   أصـحاب الجَمـل الّـذين قـاتلوا    الحرث كانا في 

  وجـبير وأبـو الجهـم    ،  عمرو مع أبيـه عمـرو بـن العـاص في أصـحاب معاويـة      
  .! )١( من مسلمة الفتح هواهما مع بني أُمية

  :  وهو القائل لعبـد الملـك بـن مـروان وقـد سـأله      :  محمد بن جبير بن مطعم
 ـ أُميـة ونوفـل   يعـني  ـ هل كنا نحن وأنتم   فقـال لـه    ؟ )٢( في حلـف الفضـول   ـ

  لقـد خرجنـا نحـن وأنـتم     ،  يـا أمـير المـؤمنين    لا واالله:  محمد بن جبير بن مطعـم 
  .! )٣( في الجاهلية والإسلام ولم تكن يدنا ويدكم إلاّ جميعاً،  منه

  فلمـا تمّ  ،  في حرمـا مـع معاويـة    والحسـن  عليـاً   وقد اعتزل محمـد 
  .)٤( معاوية للبيعةإلىٰ  الصلح كان محمد ممثَّلاً في وفد المدينة

  لـبعض   فقـد كـان قاضـياً   :  وأما سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عـوف 
  .)٥( المدينةعلىٰ  ملوك بني أُمية

   كـان يعـزف  ،  فهـو صـاحب العـود والغنـاء    :  وأما ولده إبراهيم بن سعد
__________________  

  .وسير أعلام النبلاء،  ومختصر تاريخ دمشق،  والإصابة،  وأُسد الغابة،  الاستيعاب:  ) راجع تراجمهم في١(
   اجتمعوا عند عبـد الـرحمن بـن جـدعان فتحـالفوا جميعـاً      ،  هاشم وزهرة وتيم حلف جمع بني:  ) حلف الفضول٢(

  .صاحبه المظلومإلىٰ  دفع الظلم واسترداد الحق من الظالم وإعادتهعلىٰ 
  .٢٩٥:  ١٧ ) الأغاني٣(
  .٩٨:  ١٣فتح الباري بشرح صحيح البخاري :  ) أُنظر٤(
  .٣٢٩:  ١٥ الأغاني،  ٨٣:  ٦) تاريخ بغداد ٥(
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  فتركـه  ،  فوجـده يغنـي  ،  جاءه أحـد أصـحاب الحـديث ليأخـذ عنـه     ،  ويغني
 ـ ! قبلـه  فأقسـم إبـراهيم ألاّ يحـدث بحـديث إلاّ غنـىٰ     ،  وانصرف    ل واليـاً وعم

  .)١( بيت المال ببغداد لهارون الرشيدعلىٰ 
ذه السلسـلة الوحيـدة  ،  هذا النص فيـه ابـن    هـو الـذي رأىٰ  ،  الذي جاء  

ــاً ــيره نص ــزم وغ ــاً ح ــىٰ  جلي ــرعل ــة أبي بك ــاني  ! )٢( خلاف ــير أنّ الجرج   غ
  وأقـلّ  ،  كـثيرة أضـعف منـه سـنداً     فيمـا ذكـرا نصوصـاً   ،  والتفتازاني لم يذكراه

  .! )٣( منه دلالة
  الأمـام في التحقيـق تضـعنا أمـام صـورة      إلىٰ أُخـرىٰ   وخطوة : مناقشة المتن

  حيـث ترينـا كيـف حـلّ هـذا الحـديث محـلّ الحـديث الصـحيح           أكثر وضوحاً
 بعين هذا المتن الوارد في علي !  

  لكـلّ  ، االله  يـا رسـول  :  قالت صـفية أُم المـؤمنين   االله  لمّا حضر رسول
  فـإنْ حـدثَ حـدثٌ    ،  وإنـك أجليـت أهلـي   ،  امرأة من نسائك أهل تلجأ إلـيهم 

  ؟ من فإلىٰ
  أخرجـه أحمـد والطـبراني ورجالـه      .» علي بن أبي طالـب إلىٰ  «:  قال 

  .)٤( رجال الصحيح
   عصــروحــتىٰ  الغالبــة منــذ وفــاة الرســول إنّ الظــروف السياســية 

__________________  
  .٤٠:  ١الأعلام ،  ٨٦ـ  ٨١:  ٦) تاريخ بغداد ١(
  نظـام الخلافـة بـين أهـل     ،  ٥٦رقم  ٩١ ـ ٩٠:  تثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: أيضاً  واُنظر .١٠٨:  ٤) الفصل ٢(

  .٣٩:  السنة والشيعة
  .٣٦٧ـ  ٢٦٣:  ٥شرح المقاصد ،  التفتازاني،  ٣٦٥ـ  ٣٦٤:  ٨شرح المواقف ،  الجرجاني:  أُنظر) ٣(
  .١١٣:  ٩مجمع الزوائد ،  ٣٠٠:  ٦) مسند أحمد ٤(
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ــديث ــع الح ــدوين جوام ــديث الأول  ،  ت ــور الح ــد في ظه ــبب الوحي ــي الس   ه
  ! ودخوله في كتب الشيخين وغيرهما دون الحديث الثاني

  ادعـي لي أبـا بكـر     «:  في مرضه االله  قال لي رسول:  ةقالت عائش ـ ٢
  مــتمن ويقــول  فــإني أخــاف أن يتمنــىٰ،  أكتــب كتابــاًىٰ حتــ ، وأخــاك،  أبــاك
  .)١( » والمؤمنون إلاّ أبا بكراالله  ويأبىٰ،  أنا أولىٰ:  قائل

  عـن يزيـد بـن    ،  بـن سـعيد   عبيـداالله :  أسند مسلم هذا الحديث كما يلـي 
  عـن  ،  عـن الزهـري  ،  عـن صـالح بـن كيسـان    ،  عن إبراهيم بن سعد،  هارون
  .عن عائشة،  عروة

  وهـو صـاحب   ، أيضـاً   فقد ظهـر إبـراهيم بـن سـعد في هـذا الحـديث      
  .صاحب هارون الرشيد،  صاحب العود والغناء،  الحديث المتقدم

  عـن   وانحرافـاً  أما الزهري وعروة وعائشـة فهـم مـن أشـد النـاس مـيلاً      
 علي  ،    ـة      وموقفهم من الخلافـة ومـن علـيـة وبـني هاشـم عامخاص  

  ! معروف جداً
  فهـي وحـدها   ،  عائشـة إلىٰ أيضـاً   وأورده البخاري من طريق آخـر ينتـهي  

  ! رأس هذا الحديث في جميع طرقه
  فكيـف  ،  الشـيخان أنّ هذه الأحاديـث قـد رواهـا    :  مايثار هناأقوىٰ  ولعلّ

  !؟ يمكن طعنها والشك فيها
   الحقيقـة الـتي كشـف   ،  وما أيسر الجواب لمن تجـرد للحقيقـة دون سـواها   

__________________  
   ٥بكـر   بـاب فضـائل أبي   ـ صحيح مسلم،  ٦٧٩١/  ٦باب الاستخلاف  ـ كتاب الأحكام ـ ) صحيح البخاري١(
  .والنص منه ٢٣٨٧/ 
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  : وأئمة لاشك في وثاقتهم وصدقهم عنها النقاب مؤرخون
  إنّ أكثـر الأحاديـث الموضـوعة في فضـائل     :  قـال نفطويـه في تاريخـه    ـ

  إلـيهم في مـايظنون أنهـم يرغمـون      الصحابة اختلقـت في أيـام بـني أُميـة تقربـاً     
  ! به أُنوف بني هاشم

  مناقـب   فروِيـت أخبـار كـثيرة في   :  وقال المدائني في كتابـه في الأحـداث   ـ
 ـ ..لا حقيقـة لهـا  ،  الصحابة مفتعلة إلىٰ  انتقلـت تلـك الأخبـار والأحاديـث    ىٰ حت  

  فقبلوهـا ورووهـا وهـم يظنـون     ،  الديانين الّذين لايسـتحلّون الكـذب والبـهتان   
ها حقا،  أن نواها باطلة مارووها ولا تديولو علموا أن !  
  ولعلّـه  ،  صار الرجل الـذي يـذكر بـالخير   ىٰ حت «:  وقال الإمام الباقر  ـ

  يحـدث بأحاديـث عظيمـة عجيبـة مـن تفضـيل بعـض        ،  صـدوقاً  يكون ورعـاً 
  ،  ولا كانـت وقعـت  ،  منـها شـيئاً   تعـالىٰ  االله ولم يخلـق ،  من قد سلف من الولاة

  وهو يحسـب أنهـا حـق لكثـرة مـن رواهـا ممـن لم يعـرف بالكـذب ولابقلّـة           
  ! )١( » ورع

ــيس  ــارفل    ..الصــحيحين وغيرهمــاإلىٰ  بمســتنكَرٍ إذن أن تنفــذ هــذه الأخب
  !؟ فمن أين يأتي الاستنكار وهم مارووها إلاّ وهم يعتقدون صحتها

  وهذا الحديث بالذات ممـا شـهد المعتزلـة بـأنّ البكريـة وضـعته في مقابـل        
  وبيـاض أكتـب لكـم    ائتـوني بـدواة    «:  في مرضـه  الحديث المـروي عنـه   

   لقـد غلبـه  :  منـهم  وقـال قـوم  ،  فـاختلفوا عنـده  »  لاتضـلّوا بعـده أبـداً    كتاباً
  

__________________  
  .٤٦ـ  ٤٣:  ١١شرح ج البلاغة ،  الحديد ) ابن أبي١(
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  .! )١(االله  حسبنا كتاب،  الوجع
  ماثبـت عـن ابـن    ،  لا شـك فيـه   بل يجعلـه يقينـاً  ،  ومما يشهد لهذا القول

  ،  عباس في وصف اختلافهم عنـد الـنبي الـذي حـال دون كتابـة ذلـك الكتـاب       
  ) ويـذكره   كـلّ الرزيـة  ،  الرزيـة  فقد كان ابن عباس يصف هـذا الحـديث بأنـه (   

  :  ! قـال ؟ ومـا يـوم الخمـيس   :  قـالوا  ! وما يوم الخمـيس ،  يوم الخميس (:  فيقول
  ائتـوني أكتـب لكـم كتابـا لاتضـلّوا       «:  وجعـه فقـال   االله  اشتد برسول

   ؟ أهجـر  ! ماشـأنه :  وقـالوا  ! ومـاينبغي عنـد نـبي تنـازع    ،  فتنـازعوا »  بعدي
  إن الرزيـة  :  قـال ابـن عبـاس   »  فالذي أنا فيه خير،  دعوني «:  فقال .!! استفهموه

 ـ االله  كلّ الرزية ماحال بـين رسـول     ،  ين أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـاب    وب
  .)٢( يبلّ دمعه الحصىٰىٰ حت ويبكي .) من اختلافهم ولغطهم

  االله  يـأبىٰ  «عائشـة  إلىٰ  فلو كـان الأمـر كمـا وصـفه الحـديث المنسـوب      
  لم تكن ثمّة رزية يبكـي لهـا ابـن عبـاس كـلّ هـذا البكـاء         » والمؤمنون إلاّ أبا بكر

  .ويتوجع كلّ هذا التوجع
  إنّ بكاء ابن عبـاس وتوجعـه الشـديد لهـذا الحـديث لهـو دليـلٌ لاشـيء         

  بـل  ،  مـن ذلـك الكتـاب لم يتحقّـق     أنّ الذي أراده الـنبي  علىٰ  أوضح منه
 إشارة أراده ولا أشار إليه أدنىٰ تحقّق شيء آخر غيره لم يكن النبي.  

   حـين نـدرك أنّ ابـن عبـاس هـو واحـد مـن        قيقة رسوخاًوتزداد هذه الح
__________________  

  .٤٩:  ١١شرح ج البلاغة ،  الحديد ) ابن أبي١(
  صـحيح  ،  الرسول هـو عمـر  علىٰ  وفيه أن الذي اعترض ٥٣٤٥/  ١٧باب  ـ كتاب المرضىٰ ـ ) صحيح البخاري٢(

 ـ السيرة النبوية،  ٣٢٤:  ١مسند أحمد ،  ٢٢و  ٢١و  ١٥/  كتاب الوصية ـ مسلم  ـ للـذهبي  ـ   البدايـة  ،  ٣٨٤:  ـ
  .٢٤٨:  ٥والنهاية 
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  .! )١( سادة بني هاشم الّذين لم يبايعوا لأبي بكر إلاّ بعد ستة أشهر
ــىٰ ــت لايبق ــذه الثواب ــع ه ــوب  فم ــديث المنس ــحة الح ــال لص   إلىٰ  احتم

  ! عائشة
  .» وعمرأبي بكر ،  اقتدوا باللَّذَين من بعدي «:  ـ حديث ٣

  علـىٰ   واعتمـده كـثيرون في إثبـات الـنص    ،  )٢( أخرجه الترمذي وابن ماجـة 
  .)٣( أو في إثبات صحة خلافتهما،  أبي بكر وعمر

   وعـده عيبـاً  ،  الاسـتدلالَ ـذه الروايـة    لكن ابن حـزم اسـتهجن كـثيراً   
  مـر  ولـو أننـا نسـتجيز التـدليس والأ     (:  فقـال مانصـه  ،  يترصد أمثالَه الخصـوم 

  لاحتججنـا بمـا   ،  أو أبلسـوا أسـفاً  ،  الذي لو ظفر به خصومنا طـاروا بـه فرحـاً   
  االله  ويعيـذنا ،  ) ولكنـه لايصـح   اقتدوا باللَّذَين من بعـدي أبي بكـر وعمـر    روي (

٤( ) من الاحتجاج بما لايصح(.  
  وقطـع  ،  في سـد الثغـرات   إمعانـاً ،  علـي  إلىٰ  نصوص أُخر نسبت ـ ٤
  اســتبعد المحــب الطــبري صــحة شــيءٍ منــها لتخلّــف ،  الخصــمعلــىٰ  الطريــق

  نسـيان الحـديث في مثــل   إلىٰ  ونسـبته ،  علـي عـن بيعـة أبي بكـر سـتة أشـهر      
  .)٥( هذه المدة أمر بعيد

  
__________________  

  جامع ،  ٣٣١:  ٢التاريخ  كامل فيال،  ٣١٦:  ٢مروج الذهب ،  ٢٠٨:  ٣تاريخ الطبري ،  ٣٠٠:  ٦الكبرىٰ  ) السنن١(
  .٤٨٢:  ٤الأُصول 

  .٩٧:  ١سنن ابن ماجة ،  ٣٦٦٢/  ٥بكر  ) سنن الترمذي ـ مناقب أبي٢(
  .٥٩رقم  ٩٢:  تثبيت الإمامة،  ٢٦٦:  ٥شرح المقاصد ،  ٣٦٤:  ٨) شرح المواقف ٣(
  .١٠٨:  ٤) الفصل ٤(
  .٤٩ـ  ٤٨:  ) الرياض النضرة٥(
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 ده ما اشتهر عن علييؤي كر حقّه في الخلافة وهذا حق١( من ذ(.  
      أبي بكـر  علـىٰ   هذه جملـة مااعتمـدوه مـن النصـوص الحديثيـة في الـنص  

  .وتقديمه

  : ثانيا ـ نصوص من القرآن الكريم
  ات وعـد االلهُ الَّـذين آمنـوا مـنكُم وعملُـوا الصـالح       (: تعـالىٰ   قوله ـ ١

  لَيستخلفَنهم في الأَرضِ كَما استخلَف الَّذين مـن قَـبلهِم ولَيمكِّـنن لَهـم ديـنهم الَّـذي       
مىٰ لَهضت٢( ) ار(.  
  فوجـب أن يوجـد في جماعـة منـهم خلافـة      ،  الخطاب هنا للصـحابة :  قالوا

  ،  إلاّ خلافـة الخلفـاء الأربعـة    هـذه الصـفة  علـىٰ   ولم يوجـد ،  يتمكّن ا الـدين 
 ـ .)٣( ـا االله  فهي التي وعد ح بعضـهم بـأنّ الآيـة نازلـة فـيهم      ىٰ حتأو في ،  صـر  

  .)٤( أبي بكر وعمر خاصةً
  : وهذا الاستدلال ضعفه المفسرون بأمرين

  الوعـد لجميـع الأُمـة في ملـك الأرض      إنّ المراد في هذه الآيـة هـو (   : الأول
 ـ   زوِيـت لي   «:  كمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام     ،  ة الإسـلام كلّها تحت كلم

ــا  ،  الأرض ــارقها ومغار ــت مش ــازوِي لي    ،  فرأي ــتي م ــك أُم ــيبلغ مل   وس
ــها ــور   وأنّ ( .) » من ــتخلاف الجمه ــا في اس ــة أنه ــذه الآي ــحيح في ه   ،  الص

__________________  
  .هذا البحث في ) سيأتي١(
  .٥٥:  ٢٤) النور ٢(
  .٢٦٥:  ٥شرح المقاصد ،  ٣٦٤:  ٨المواقف  ) شرح٣(
  .١٩٥:  ١٢ ) تفسير القرطبي٤(
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  ...واستخلافهم هو أن يملّكهم البلاد ويجعلهم أهلها
ــرى ــا  إلىٰ  ألا ت ــد وغيره ــلمين في أُح ــريش المس ــزاء ق ــةً ،  إغ وخاص  

  إِذْ جـاءُوكُم مـن فَـوقكُم     (:  عـن جمـيعهم فقـال   تعـالىٰ   االله أخبرحتىٰ  ، الخندق
  ومن أَسـفَلَ مـنكُم وإِذْ زاغَـت الأَبصـار وبلَغـت الْقُلُـوب الحَنـاجِر وتظُنـونَ بِـااللهِ          

ــا ونالاً  * الظُّنــز ــوا زِلْ ــونَ وزلْزِلُ نمالمُؤ ــي لتاب ــك النا هيدــد االله  ثمّ إنّ .)١( ) ش رد  
ــافرين لم ــيراً الك ــالوا خ ــارهم   ،  ين ــهم ودي ــم أرض ــؤمنين وأورثه ــن الم وأم  

  كَمـا   (:  وقولـه  .) لَيسـتخلفَنهم فـي الأَرضِ   (:  وهـو المـراد بقولـه   ،  وأموالهم
هِملــب ــن قَ م ينــذ ــتخلَف الَّ ــني إســرائيل ) اس ــني ب ــك،  يع ــابرة االله  إذ أهل   الجب

ــارهم،  بمصــر   وهكــذا كــان الصــحابة مستضــعفين  .. وأورثهــم أرضــهم ودي
  فصـح أنّ الآيـة عامـة لأُمـة     ،  أمنـهم ومكّنـهم وملّكهـم   تعالىٰ  االله ثمّ إنّ،  خائفين
  إذ التخصـيص لايكـون إلاّ بخـبر ممـن يجـب لـه       ،  غـير مخصوصـة   محمد 
  .)٢( ) ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم،  التسليم

  مـاذُكر  علـىٰ   فإنـه منطبـق تمامـا   ،  ماذكروه في سبب نزول الآيـة  : والثاني
  وإنْ كـان فيـه   ،  تخصيصـها في الخلفـاء الأربعـة أو بعضـهم    علـىٰ   لايساعد،  آنفاً

 ٣( وأصحابه مايفيد تخصيصها بالنبي(.  
  .فينا نزلت ونحن في خوف شديد:  قال،  ففي رواية البراء

  
__________________  

  .١١و  ١٠:  ٣٣) الأحزاب ١(
  تفسـير   الميـزان في : أيضـاً   وأُنظـر  .٤٧:  ٤)  فتح القدير ( تفسير الشوكاني،  ١٩٧ـ   ١٩٦:  ١٢ ) تفسير القرطبي٢(

  .١٦٧:  ١٥القرآن 
  :  ٥ه الكاشـف  تفسـير  وهو ماذهب إليه محمـد جـواد مغنيـة في   ،  آخر الكلام المنقول عن القرطبي ) كما تقدم في٣(

٤٣٦.  



  ٨٥  ......................................................................................... النص 

  ،  يصـف حـال أصـحاب الرسـول وهـم خـائفون      ،  وفي رواية أبي العاليـة 
ــك،  يمســون في الســلاح ويصــبحون في الســلاح ــنبي إلىٰ  فشــكوا ذل    ال

ــأنزل ــةاالله  ف ــأظهر،  الآي ــهاالله  ف ــىٰ  نبي ــرة العــربعل ــأمنوا ووضــعوا ،  جزي   ف
  .السلاح

  علـىٰ   لمّـا نزلـت  :  وقوله في روايـة ثانيـة عنـه   ،  أُبي بن كعبومثلها رواية 
 النبي )     اتحـاللُـوا الصمعـوا ونآم ينااللهُ الَّـذ دعـر هـذه   ،  الآيـة  ) وبش  

  فمـن عمـل منـهم    ،  الأُمة بالسنا والرفعـة والـدين والنصـر والـتمكين في الأرض    
  .)١( لم يكن له في الآخرة من نصيب عمل الآخرة للدنيا

  أما روايـة عبـد بـن حميـد عـن عطيـة ففيهـا تخصـيص آخـر مخـالف           
ــة،  للتخصــيص المــذكور في الخلفــاء الأربعــة إذ قــال عطي  : ــت   هــم أهــل بي

  .)٢( القبلةإلىٰ  وأشار بيده ! هاهنا
  ماذهـب إليـه غالـب مفسـري الشـيعة مـن أنّ المـراد        علىٰ  وفي هذا عطف

ــا  ــوا الصــالحات هن ــوا وعمل ــذين آمن ــنبي :  بالّ ــل  ال ــن أه ــة م والأئم  
ــه  ــت     .بيت ــل البي ــن أه ــود م ــدي الموع ــر بالمه ــة تبش ــذه الآي   وأنّ ه
  .)٣( ودولته

  وجـه   لا يبقـىٰ ،  أو مع ظهور ما تقدم مـن إفادـا العمـوم   ،  فمع هذا القول
  .للتمسك ا هنا

  قُل لِّلْمخلَّفين من الأَعرابِ سـتدعونَ إِلَـىٰ قَـومٍ أُولـي بـأْسٍ       (تعالىٰ  قوله ـ ٢
__________________  

  .٢١٦ـ  ٢١٥:  ٦) الدر المنثور ١(
  .٢١٦:  ٦) الدر المنثور ٢(
  .١٠٢:  الإمامة الإفصاح في،  ١٦٧ـ  ١٦٦:  ١٥الميزان ،  ١٥٢:  ٤) مجمع البيان ٣(
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  فقــد  .)١( ) شـديد تقَـاتلُونهم أَو يسـلمونَ فَـإِن تطيعـوا يـؤتكُم االلهُ أَجـرا حسـنا        
  فوجبـت  ،  والمـراد بـه أبـو بكـر وعمـر وعثمـان      ،  جعل الداعي مفترض الطاعة

  فقـد صـحت إمامتـهم     وإذ قـد وجبـت طاعتـهم فرضـاً    ،  طاعتهم بنص القـرآن 
  .)٢( وخلافتهم

  هـو  ،  ويوافـق الوقـائع  ،  لذي يوافق تاريخ نـزول الآيـة الكريمـة   والصحيح ا
    إذ كانـت الآيـة المـذكورة    ،  )٣( ماذكره الرازي من أنّ الـداعي هـو الـنبي  

  وبعـدها غـزا   ،  وهـي في سـنة سـت للـهجرة    ،  نازلة في الحديبيـة بـلا خـلاف   
  في وقعـة حـنين الشـهيرة وذلـك     ،  النبي هوازن وثقيف وهـم أُولـو بـأس شـديد    

  قتـال  إلىٰ  وفـتح مكّـة هـو الآخـر دعـوة     ،  بعد فتح مكّة في السنة الثامنة للـهجرة 
ــه  ــاتلوا الإســلام وأهل ــديد ق ــأس ش ــوم أُولي ب ــ ق ــرهىٰ حت ــيهم في االله  أظه   عل

ــتح ــة الشــديدة،  الف ــزوة مؤت ــت غ ــة ،  ثمّ كان ــوك وهــي المعروف   ثمّ غــزوة تب
ــتي اســت،  بجــيش العســرة ــرومال ــة ال ــىٰ  هدفت محارب   ثمّ ،  مشــارف الشــامعل

  لقتـال الـروم في جـيش أُسـامة الـذي جهـزه وأمـر بإنفـاذه         أُخـرىٰ   دعاهم مرةً
  .ذلك في مرضه الذي توفّي فيهعلىٰ  وشدد

 م فكيف يقال إنّ النبيهعد؟ قتال بعد نزول الآيةإلىٰ  لم ي!  
  آيـة سـورة التوبـة النازلـة في     إلىٰ  المـأزق ذهبـوا   ولأجل الفرار مـن هـذا  

  فَـإِن رجعـك االلهُ إِلَـىٰ طَائفَـة مـنهم فَاسـتأْذَنوك للْخـروجِ فَقُـل لَّـن           (:  المخلَّفين
  تخرجوا معي أَبدا ولَن تقَاتلُوا معي عـدوا إِنكُـم رضـيتم بِـالْقُعود أَولَ مـرة فَاقْعـدوا       

__________________  
  .١٦:  ٤٨) الفتح ١(
  .٢٦٦:  ٥شرح المقاصد ،  ٣٦٤:  ٨شرح المواقف ،  ١١٠ـ  ١٠٩:  ٤) الفصل ٢(
  .٩٣ـ  ٩٢:  ٢٨) تفسير الرازي ٣(
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ينفالخَال ع١( ) م(.  
  وكان نـزول سـورة بـراءة الـتي     :  قال ابن حزم بعد أن ذكر هذه الآية مانصه

  فيهــا هــذا الحكــم بعــد غــزوة تبــوك بــلا شــك الــتي تخلّــف فيهــا الثلاثــة 
  بعـد غـزوة    ولم يغـز  ،  علـيهم في سـورة بـراءة   االله  المعذورون الّـذين تـاب  

  سـيقُولُ المُخلَّفُـونَ إِذَا انطَلَقْـتم إِلَـىٰ مغـانِم       (: أيضاً  تعالىٰ وقال .أن ماتإلىٰ  تبوك
  لتأْخذُوها ذَرونا نتبِعكُم يرِيدونَ أَن يبـدلُوا كَـلام االلهِ قُـل لَّـن تتبِعونـا كَـذَٰلكُم قَـالَ        

ــلُ ــن قَب ــع   )٢( ) االلهُ م ــزون م ــرب لايغ ــين أنّ الع ــولفب ــد  االله  رس   بع
  .! )٣( تبوك

  نزلـت في الحديبيـة   ،  آيـة سـورة الفـتح   ،  فالآية الثانيـة  ! وهذا أول التهافت
  ويتضـح التـهافت    ! أي قبـل تبـوك بـثلاث سـنين    ،  سنة ست للهجرة بلا خلاف

 ـ  ثمّ عطـف سـبحانه وتعـالىٰ    (:  حـين يواصـل القـول مباشـرةً     جلياً   ر علـيهم إث
  : تعـالىٰ   وغلـق بـاب التوبـة فقـال     االله  منعه إياهم من الغـزو مـع رسـول   

  شـديد تقَـاتلُونهم أَو    قُل لِّلْمخلَّفين من الأَعرابِ سـتدعونَ إِلَـىٰ قَـومٍ أُولـي بـأْسٍ      (
  قـومٍ يقـاتلوم   إلىٰ  أنهـم سـيدعوهم غـير الـنبي     تعـالىٰ   فأخبر ) يسلمونَ

  .)٤( ) أو يسلمون
  فقـدم آيـة التوبـة النازلـة بعـد تبـوك سـنة        ،  وهكذا قلب ترتيب الآيـات 

  !! ليتفق له مايريد،  وأخر آية الفتح النازلة في الحديبية سنة ست،  تسع
__________________  

  .٨٣:  ٩) التوبة ١(
  .١٥:  ٤٨) الفتح ٢(
  .١٠٩:  ٤) الفصل ٣(
  .١٠٩:  ٤) الفصل ٤(
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   فكيف يكون مانزل سـنة تسـع مـن الهجـرة مقـدماً     ،  وهذا هو الخطأ الأول
  !؟ مانزل سنة ستعلىٰ 

  فآيـة سـورة الفـتح النازلـة     :  مـن الأول  وأما الخطأ الثاني فليس بأقلّ ظهـوراً 
  ،  قـد جـاء فيهـا الإخبـار عـن وقـوع الـدعوة       في الحديبية في السـنة السادسـة   

ــواب والعقــاب بالطاعــة والعصــيان منــهم   :  فــنص الآيــة يقــول،  وتعليــق الث
) يددأْسٍ شي بمٍ أُولنَ إِلَىٰ قَووعدتحقّـاً  وقـد وقعـت الـدعوة منـه      ). ..س   

  .في حنين ومؤتة وتبوك
  المخلَّفـين المنـافقين فقـد أغلقـت علـيهم طريـق       أما آية سـورة التوبـة في   

  إذ كيـف يـدعوهم أبـو    ، أيضـاً   التوبة ومنعت خروجهم مـع الـنبي ومـع غـيره    
  ورسـوله بـالكفر   االله  جهـاد الكفّـار وهـم قـد شـهد علـيهم      إلىٰ  بكر أو عمـر 

  فَـإِن رجعـك االلهُ    (:  في تلـك الآيـة نفسـها   تعـالىٰ   ! فقـال ؟ الضلالعلىٰ  والموت
       ـيعلُوا مقَـاتلَـن تا وـدأَب ـيعـوا مجرخوجِ فَقُل لَّن ترلْخل وكأْذَنتفَاس مهنم فَةإِلَىٰ طَائ  

    ينفالخَـال ـعوا مـدفَاقْع ةـرلَ مأَو ودم بِالْقُعيتضر كُما إِنودع *     ـدلَـىٰ أَحـلِّ عصلا تو  
 ـ أَب اتم مهنم          ـمهوا وـاتمو هـولسروا بِـااللهِ وكَفَـر ـمهإِن ـرِهلَـىٰ قَبع قُـملا تا ود  

  .)١( ) فَاسقُونَ
  ،  علـيهم بـالكفر وقـت نـزول الآيـات     تعـالىٰ   االله وهذا صريح في حكـم 

  وأكّــد ذلــك بقولــه في الآيــة التاليــة ،  الكفــر والضــلالعلــىٰ  وأنهـم يموتــون 
  جِبك أَموالُهم وأَولادهم إِنما يرِيـد االلهُ أَن يعـذِّبهم بِهـا فـي الـدنيا      ولا تع (:  مباشرة

  .)٢( ) وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ
__________________  

  .٨٤ـ  ٨٣:  ٩) التوبة ١(
  .٨٥:  ٩) التوبة ٢(
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  غـير أُولئـك الّـذين    ،  الكفـر علـىٰ   فهؤلاء إذن المقطوع بكفـرهم ومـوم  
  ! ذكرم سورة الفتح ووعدم بالثواب إنْ هم استجابوا للداعي

  أنـه في ذات الواقعـة الـتي نزلـت فيهـا الآيـة       :  وهي،  ثمّة التفاتة هامة جدا
  قُل لِّلْمخلَّفـين مـن الأَعـرابِ سـتدعونَ إِلَـىٰ قَـومٍ أُولـي بـأْسٍ شـديد           (:  الأُولىٰ

ا      تـنسا حـرااللهُ أَج كُمتـؤـوا ييعطونَ فَـإِن تمـلسي أَو مهلُونأي في الحديبيـة   ). ..قَات  
   االلهُ لَتنتـهن أو لَيبعـثن  ،  يـا معشـر قـريش    «:  لوفد قـريش  قال النبي ،  ذاا

  علــىٰ  قلبــهقــد امــتحن ،  الــدينعلــىٰ  علــيكم مــن يضــرب رقــابكم بالســيف
   ؟االله  مـن هـو يـا رسـول    :  فقال أبـو بكـر   ؟االله  من هو يا رسول:  قالوا » الإيمان

  وكـان قـد    » خاصـف النعـل   «:  قـال   ؟االله  من هو يا رسـول :  وقال عمر
  .نعلاً يخصفهاعلياً  أعطىٰ

  .)١( أخرجه الترمذي والنسائي وابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة
  لَتسـلمن أو لأبعـثن    «:  قـال ،  لوفـد ثقيـف   قاله النبي  ونحو هذا تماماً

 ـ عليكم رجلاً منـي   ـ مثـل نفسـي  :  أو قـال  ـ   وليسـبين  ،  ليضـربن أعنـاقكم   ـ
ــم ــوالكم،  ذراريك ــذنّ أم ــر » وليأخ ــال عم ــو:  ق ــارة إلاّ االله  ف ــت الإم   ماتمني

أنصب ،  يومئذ هـو هـذا  :  صـدري رجـاء أن يقـول   فجعلت.  إلىٰ  فالتفـت  علـي  
  .)٢( » هو هذا،  هو هذا «:  فأخذ بيده وقال

 بعده ونحوه ما أخبر به النبي ه واقعإنّ مـنكم مـن يقاتـل    «:  فقـال ،  أن   
__________________  

  ،  المصـنف ،  ٣٠/  كتاب الخصـائص بتخـريج الأثـري   ،  ٨٤١٦/  ٥ يسنن النسائ،  ٣٧١٥/  ٥) سنن الترمذي ١(
  .١٨/  ٧ـ  يشيبة ـ فضائل عل ابن أبي

 ـ  ـ شيبة ابن أبي،  المصنف،  ٢٠٣٨٩/  ٢٢٦:  ١١المصنف ،  عبد الرزاق:  ) أخرجه٢(  ـ يفضـائل عل   و  ٢٣/  ٧ ـ
  .٤٦:  ٣الاستيعاب ،  ابن عبد البر،  ٨٤٥٧/  السنن ـ كتاب الخصائص ـ،  يالنسائ،  ٣٠
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  وفـيهم أبـو   ،  فاستشـرف لـه القـوم    » تتريلـه علـىٰ   تأويل القرآن كما قاتلت علىٰ
  ،  لا «:  قـال  ؟أنا هـو :  قال عمر .» لا «:  قال ؟ أنا هو:  فقال أبو بكر،  بكر وعمر

  .)١( وكان علي يخصف نعل النبي  » ولكن خاصف النعل
  : نفي وإثباتعلىٰ  صراحةًوهذه نصوص اجتمعت 

  ..نفت صراحةً أن يكون الداعي أبو بكر أو عمر
وأثبتت صراحةً أنّ الداعي بعد الرسول هو علي !  

  إلىٰ  وبعد وجود هـذه النصـوص الموثّقـة المتضـافرة فـلا مسـوغ للرجـوع       
  .مداخلات المتكلّمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
 ـ شـيبة  ابـن أبي ،  المصـنف ،  ٦٨٩٨رقـم   ٤٦:  ٩ان بترتيب صحيح ابن حبان الإحس،  ٨٢:  ٣) مسند أحمد ١(    ـ

  .٣٩٨:  ٧البداية والنهاية ،  ١٢٣:  ٣المستدرك ،  ١٩/  ٧ـ  يفضائل عل
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  النصوص الصحيحة الحاكمة:  الاتجاه الثاني
  لا يسـمح   يقينـاً ،  رأسـهم علـي  علـىٰ   ، نصوص أيقن ا طائفة من الصحابة

  مـن  علـىٰ   أن يـرد بدهشـة   عليـاً   يقينـا دفـع   ..مدلولها شكإلىٰ  أن يتسرب
  ومـن يطلـب هـذا الأمـر      «:  قـائلاً ،  دعاه لتعجيل البيعة بعد وفاة الرسـول  

  !.؟ )١( » غيرنا
  لم يتركـا لشـيء مـن    ،  وإحكام القبضـة ،  لكن تسارع الأحداث تلك الأثناء

  أمـا حـين تحقّقـت بارقـة أمـل يـوم اجتمـاع        ،  يرتجـىٰ  النصوص موقعـاً تلك 
  عـن   فلـم يتـوانَ علـي    ،  ولم يبـت في الأمـر بعـد   للشورىٰ  الأصحاب الستة

  .)٢( التذكير بطائفة منها
  وأوسـع  ،  للإصـغاء  وبعد أن تمّت له البيعة كانـت الأذهـان أكثـر اسـتعداداً    

 ـ ، أو دلالـةً  نصـاً ،  غ في التـذكير ببعضـها  فبال ..فسحةً للتأمل ـا   ىٰ حت امـتلأت  
  أو  ..ظـاهر ،  وكـان لايخلـو تـذكيره أحيانـا مـن تقريـع      ،  خطبه الطوال والقصار

خفي !  
  : وبواحد من مواقفه نستهلّ هذه الطائفة من النصوص

  : » من كنت مولاه فعلي مولاه «ـ  ١
 فقـال ،  في الناس خطب علي  : ـن سمـع رسـول   االله  أنشـداالله  م   

__________________  
  .١٢:  ) الإمامة والسياسة١(
  .١٦٨ـ  ١٦٧:  ٦شرح ج البلاغة ،  ٣٥:  ٣بحاشية الإصابة ،  الاستيعاب:  ) أُنظر٢(
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ممولاه «:  يقول يوم غدير خ مولاه فعلي ن كنتلَما قام فشهد » م !  
  يقـول يـوم    االله  نشهد أنا سمعنـا رسـول  :  فقالوا،  فقام اثنا عشر بدرياً

ملى بـالمؤمنين مـن أنفسـهم     «:  غدير خأو يـا رسـول   ،  بلـىٰ :  قلنـا  ؟ » ألسـت  
  .االله

  وعـاد مـن   ،  اللّهـم والِ مـن والاه  ،  فمن كنت مولاه فعلـي مـولاه   «:  قال
  .)١( » عادا

   إلاّ حـديثاً  وحديث غدير خـم لم يـرد في مسـند أحمـد أكثـر منـه طُرقـاً       
  ) وتـاريخ ابـن     ه ٢٨٧ ) لابـن أبي عاصـم (   السـنة  . أما في كتـاب ( ! )٢( واحداً
  كالترمـذي  ،  !. ورواه غيرهـم بأسـانيد صـحيحة   ! )٣( فلا يضـاهيه حـديث  ،  كثير

  علـىٰ   ونـص الـذهبي   .)٤( والحـاكم ،  وابـن أبي شـيبة  ،  والنسـائي ،  وابن ماجـة 
  .)٥( تواتره

  
__________________  

 ـ كتاب الخصائص ـ يسنن النسائ،  ـ مرتان ـ ١١٩و  ١١٨و  ٨٨و  ٨٤،  ١) مسند أحمد ١(   البدايـة  ،  ٨٥٤٢/  ـ
  .من نحو عشرين طريقاً ٣٨٥ـ  ٣٨٣:  ٧و  ٢٣٢ـ  ٢٢٩:  ٥والنهاية 

 ـ ثلاث مـرات  ـ ١١٨و  ٨٨و  ٨٤:  ١المسند ،  عشرة طريقاً) أخرج أحمد حديث الغدير من تسع ٢(  ـ ١١٩و  ـ    ـ
 ـ مرتان ـ ٣٧٢و  ٣٧٠و  ٣٦٨و  ٢٨١:  ٤و ،  ٣٣١و  ١٥٢و  ـ مرتان   و  ٣٦٢و  ٣٦١و  ٣٥٨و  ٣٤٧:  ٥و  ـ
٤١٩.  

  .قاًطري ٢٥فقد خرجه من نحو »  فليتبوأ مقعده من النار متعمداً يمن كذب عل «ولا يضاهيه إلاّ حديث 
  بمـا فيهـا طـرق    ،  طريقاً ٤٠فقد خرجه من نحو ،  ٣٨٦ ـ ٣٨٣:  ٧و  ٢٣٣ ـ ٢٢٨:  ٥البداية والنهاية :  ) أُنظر٣(

  .حديث المناشدة المتقدمة
 ـ بتخريج الأثـري ،  يللنسائ ـ الخصائص،  ١٢١و  ١١٦/  ١سنن ابن ماجة ،  ٣٧١٣/  ٥) سنن الترمذي ٤(    ٨٠/  ـ

 ـ   ـ شيبة ابن أبي،  المصنف،  ١٥٣و  ٩٥و  ٩٠و  ٨٥ ـ ٨٢و   ـ يبـاب فضـائل عل   ،  ٥٥و  ٢٩و  ١٠و  ٩/  ٧ ـ
  .١١٠ـ  ١٠٩:  ٣المستدرك 

  .٢٣٣:  ٥البداية والنهاية :  ) أُنظر٥(
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  فبـذلوا جهـودا مضـنيةً في تأويلـه     ،  لكن بعـد هـذا جـاء دور المـتكلّمين    
  !! بل تجريده من كلّ معنى،  وصرفه عن معناه

  إدانـة التـاريخ   إلىٰ  الولايـة العامـة يفضـي   علـىٰ   الإقرار بدلالتهفحين رأوا أنّ 
ــن الصــحابة ــة كــثير م ــوا،  وتخطئ ــةإلىٰ  ذهب د النصــرة والمحبــه بمجــر   ،  تأويل

ــنىٰ ــؤمنين:  الحــديث فيكــون مع ــا معشــر الم ــن ،  ي ــر م ــونني أكث كــم تحبإن  
  وعـاد مــن  ،  اللّهــم أحـب مـن أحبــه  ، عليـاً   فمـن يحــبني يحـب  ،  أنفسـكم 

  .! )١( عاداه
  عائشـة  :  ومنـهم ،  وحين رأوا أنّ جماعة من الصحابة قـد عـادوه وحـاربوه   

ــزبير ــاهم،  وطلحــة وال ــهم ودني ــىٰ  وأنّ آخــرين قــد أسســوا دين   ،  بغضــهعل
   ..بـن الـزبير  االله  معاوية وعمـرو بـن العـاص والمغـيرة ومـروان وعبـد      :  ومنهم
  فهـم معـذورون وإن   ،  قابـل ذلـك الـنص   حـق هـؤلاء في الاجتـهاد م   إلىٰ  ذهبوا
  !.! )٢( لأجل اجتهادهم واحداً بل مأجورون أجراً،  أخطأوا

 ـ نصـوص الشـريعة  علىٰ  وهكذا أصبح الخروج في مثـل تلـك الطـرق    ىٰ حت  
  ولـيس بينـه وبـين الآخـر الـذي تمســك      ،  يثـاب صـاحبه   اجتـهاداً ،  السـافرة 

  فالـذي قاتـل الشـريعة لـه نصـف أجـر        ! بالشريعة وقاتل دوا إلاّ فـرق الأجـر  
  !! الذي قاتل دوا

  ويـوقِّروا نصـه الشـريف    ،  ـم أن يتـابعوا سـنة الرسـول     لقد كان الأولىٰ
  بـدلاً مـن إفـراطهم في متابعـة الأمـر الواقـع الـذي ظهـر فيـه          ،  الثابت عنـه 
  ..اختلاف كثير

__________________  
  .ما بعدهاو ١٩٥:  ٦ روح المعاني،  ي) الآلوس١(
  .١٨٢:  الباعث الحثيث،  ٢٩٠:  ٧البداية والنهاية ،  ١٦٣و  ١٦١:  ٤الملل والنحل  الفصل في:  ) أُنظر٢(
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   صريح في ولايـة علـي أنّ هذا نص مـن تلـك   شـيئاً   لا يحتمـل ،  فالحق  
  .التأويلات التي ما كانت لتظهر لولا الانحياز للأمر الواقع ومناصرته

  كمـا  ،  تشـهد لـه وتبينـه   أُخـرىٰ   ومما يزيد في ظهور هذا الـنص نصـوص  
  : في النصوص الآتية نرىٰ

   .» وهـو وليّ كـلّ مـؤمن بعـدي    ،  مني وأنا منهعلياً  إنّ «:  قوله  ـ ٢
  .)١( حديث صحيح

   ..وهـو ولـيكم بعـدي   ،  أنا منـه إنه مني و «:  في علي ومثله قوله  ـ ٣
  .)٢( يكررها » إنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي

  :  أو .» أنـت وليـي في كـلّ مـؤمن بعـدي      «:  لعلي ومثله قوله  ـ ٤
  .)٣( » أنت وليّ كلّ مؤمن بعدي ومؤمنة «

  لايمكـن أن تفسـر بحسـب ظاهرهـا     ،  وبعد اليقين بصحة هـذه الاحاديـث  
  ! فتدين الواقع التاريخي

   نظـير مـا في قولـه   ،  بالنصـرة والمحبـة  أيضـاً   فلما أرادوا تفسير الولاية هنـا 
  :  صـدمهم قولـه  ،  )٤( ) والمُؤمنـونَ والمُؤمنـات بعضـهم أَوليـاءُ بعـضٍ      (: تعالىٰ 

  ! الذي لا يمكن أن يتشابه معناه » بعدي «
  

  
__________________  

 ـ بتخـريج الأثـري   يللنسائ ـ الخصائص،  ٣٧١٢/  ٥سنن الترمذي ،  ٤٣٨ ـ ٤٣٧:  ٤) مسند أحمد ١(   و  ٦٥/  ـ
  .٦٨٩٠/  ٤١:  ٩الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ،  ٥٨/  ٧ ـ يفضائل عل ـ شيبة ابن أبي،  المصنف،  ٨٦

  .٨٧: /  بتخريج الأثري،  الخصائص،  ٣٥٦:  ٥أحمد ) مسند ٢(
  .١٣٤:  ٣المستدرك ،  ٢٣: /  بتخريج الأثري،  الخصائص،  ٣٣١:  ١) مسند أحمد ٣(
  .٧١:  ٩) التوبة ٤(
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   ته    ،  ولمّا كانت قدسية الرجال أعظم مـن قدسـية الـنصرغـم ثبـوت صـح  
  نكـارة في متنـه   إسـناده صـحيح مـع    :  فقـالوا ،  شهروا سيف التكذيب،  عندهم

  ! » بعدي «لشذوذ كلمة 
  أن  هـذه النكـارة والشـذوذ فمـن اليسـير جـداً      علـىٰ   ولمّا أرادوا البرهـان 

  .! )١( ورد في إسناد بعضها»  شيعياً «يرموا ا 
  ،  توثيــقإلىٰ  لكــن مــن البــديهي أنّ مثــل هــذا البرهــان الأخــير يحتــاج

  !؟ فكيف وثّقوه،  إزاء حديث يرِد بأسانيد صحيحة متعددة خصوصاً
  ليتهم تركـوه مجازفـةً كمجازفـات الكـثير مـن أصـحاب       ،  ليتهم لم يوثّقوه

  !! الأذواق
  هـذا الحـديث مـن عـدة     روىٰ  يؤيـده أنّ الإمـام أحمـد   :  قالوا في توثيقـه 

  ! )٢( طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة
  !! يخشى فضيحة التحقيقإنها مقالةُ من لا

ــا لهــذا الحــديث ــتي ذكرناه ــة ال ــا كلمــة ،  فالنصــوص الثلاث   وفي جميعه
  ! )٣( جميعها في مسند أحمد»  بعدي «

ــولهم المتقــدم ويعتمــده  ــذي ينقــل ق ــق ال   ،  وأغــرب مــن هــذا أنّ المحقّ
  !.! )٤( مسند أحمد نفسهعلىٰ  يخرج بعضها

  
__________________  

  ! أُمية ملوك بنيعلىٰ  والطعن،  لا غير،  عثمانعلىٰ  يهو تفضيل عل:  مصطلحهم أنّ التشيع في ) علما١ً(
  .) الخصائص من كتاب ( ٦٠تخريجه الحديث  في،  أبا إسحاق الأثري:  ) أُنظر٢(
  .محلّه في تخريج النصوص كلٌّ وقد ذكرناها في .٣٥٦:  ٥،  ٤٣٨:  ٤،  ٣٣١:  ١) مسند أحمد ٣(
  .٨٧، /  ي) للنسائ الخصائص كتاب (،  الأثري) ٤(
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  ينهار ذلك البرهـان وتوثيقـه أمـام الحـديث الـذي رواه أحمـد       أُخرىٰ  ومرة
  ولـيس في إسـناده   ،  )١( » أنـت وليـي في كـلّ مـؤمن بعـدي      «:  في مسنده وفيـه 

  صـحته الحـاكم   علـىٰ   بـل اتفـق   ! ) الّذين اتهِمـوا بـه   الشيعة واحد من أُولئك (
  ! )٢( الذهبي والألبانيو

  أيضـاً   إنمـا تثبـت  ،  » بعـدي  «إنّ هذه الدلائل ليست فقط تثبت صحة قوله 
   » بعـدي  «أنّ الرواية الـتي وردت في مسـند أحمـد أو غـيره ولـيس فيهـا كلمـة        

 ـ ) أنصـار التـاريخ الّـذين نصـروه     بتهذيبها إنما قام ( في أوج انحرافـه عـن   ىٰ حت  
  ..السنة

  ! وهـي إدانـة صـريحة لمسـاره المنحـرف الـذي صـار عقيـدةً         ؟ كيف لا
  ! ويضلِّلون من خالفهم فيها،  يتدينون ا
  ) وأظهـره أصـحاب التـاريخ     السـنن  الحـديث الـذي غـاب عـن (     ـ ٥
  : والتفسير
  .)٣( » فاسمعوا له وأطيعوا،  وخليفتي فيكم،  ووصيي،  إنّ هذا أخي «

   جاهليتـها هـو أن يـؤمر أبـو طالـب بـأن      في قريشـاً   فإذا كان الذي دهش
  

__________________  
  .من حديث ابن عباس ٣٣١:  ١) مسند أحمد ١(
 ـ عاصـم  بـن أبي لاكتاب السـنة  ،  الصفحة ذاا في للذهبي،  وتلخيصه ١٣٤ ـ ١٣٣:  ٣درك ست) الم٢(   بتخـريج   ـ

  .٥٥٢:  ـ الألباني
  :  ١٣شرح ـج البلاغـة   ،  ٤٦١:  ١السيرة الحلبية ،  ٦٤ ـ ٦٢:  ٢خ التاري الكامل في،  ٢١٧:  ٢) تاريخ الطبري ٣(

 ـ ٣١٠:  ١٧ابن منظور ،  ـ لابن عساكر ـ مختصر تاريخ دمشق،  وصححه ٢٤٤و  ٢١٠   تفسـير البغـوي   ،  ٣١١ ـ
  المنتخب مـن كـتر العمـال    ،  نقلاً عن سيرة ابن إسحاق ٣٧٢ـ   ٣٧١:  ٣تفسير الخازن ،  ٢٧٨:  ٤)  معالم التتريل (

  .٤٢ـ  ٤١:  ٥ـ امش مسند أحمد ـ 
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  فقـد دهشـها بعـد الإسـلام أن يـؤمر كـلّ الصـحابة        ،  )١( يسمع لابنـه ويطيـع  
  ! بذلك

  وهـو  ،  ذكروا في إسناد هذا الحديث عبد الغفّـار بـن القاسـم   :  قال ابن كثير
ــذّاب ــيعي،  ك ــديث ،  ش ــع الح ــديني بوض ــن الم ــي ب ــه عل ــعفه ،  اتهم   وض
  .)٢( الباقون

  قد حفظ لـه التـاريخ غـير مـا ذكـر      ،  عبد الغفّار بن القاسم،  لكن أبو مريم
  ! ابن كثير

  ثمّ حفـظ علّـة   ،  ومترلتـه فيـه  ،  وصـلته بالحـديث  ،  حفظ لنا خلاصة سيرته
  : تركهم حديثه

   ..ذا اعتنـاء بـالعلم وبالرجـال    ـ أبو مريم ـ كان (:  قال ابن حجر العسقلاني
   سمعـت ابـن عقـدة يـثني    :  وقـال ابـن عـدي    ..لم أر أحفـظ منـه  :  وقال شعبة

 ـ ، ويجـاوز الحـد في مدحـه   ،  أبي مريم ويطريهعلىٰ  علـىٰ   لـو ظُهـر  :  قـال ىٰ حت  
  !.! )٣( ) شعبةإلىٰ  أبي مريم مااجتمع الناس

  عبـد الغفّـار بـن    :  قـال البخـاري   ! أبي مـريم علـىٰ   إذن لأمرٍ ما لم يظهر
  علـي مـولى مـن كنـت      «حـدث بحـديث بريـدة     ..سم ليس بالقوي عندهمالقا

  .! )٤( » مولاه
__________________  

  قـد أمـرك أن تسـمع لابنـك     :  طالـب  قام الناس يضـحكون ويقولـون لأبي  ،  يذلك لعل  ) حين قال النبي١(
  ! وتطيع

  .٣٩ـ  ٣٨:  ٣) البداية والنهاية ٢(
  .١٢٣رقم  ٤٢:  ٤) لسان الميزان ٣(
  .٤٣:  ٤) لسان الميزان ٤(



 والنص بين الشورىٰ  خلافة الرسول  .....................................................   ٩٨

  لكن حديث بريدة هذا قد أخرجـه ابـن كـثير نفسـه مـن طريـق آخـر وصـفه         
د قويه إسناد جي١( رجاله كلّهم ثقات،  بأن( !.  

  ! ذلك هو أبو مريم
  إنمـا  ،  ألا أيهـا النـاس   «:  خلاصة وصية النبي لأُمته في حفـظ رسـالته   ـ ٦

  :  وأنــا تــارك فــيكم الــثَقَلَين،  أنــا بشــر يوشــك أن يــأتي رســول ربــي فأُجيــب
   ..واستمســكوا بــهاالله  فخــذوا بكتــاب،  فيــه الهــدى والنــور، االله  أولهمــا كتــاب

   أُذكّـركم ،  في أهـل بـيتي  االله  أُذكّـركم ،  في أهـل بـيتي  االله  أُذكّـركم ،  وأهل بـيتي 
  .)٢( » في أهل بيتياالله 

  حبـل  االله  كتـاب :  ني تارك فيكم ماإنْ تمسـكتم بـه لـن تضـلّوا بعـدي     إ « ـ
  يــردا حــتىٰ  ولــن يفترقــا،  وعتــرتي أهــل بــيتي،  الأرضإلىٰ  ممــدود مــن الســماء

  .)٣( » فانظروا كيف تخلفوني فيهما ..علَي الحوض
  .)٤( » ...وأهل بيتي، االله  كتاب:  إني تارك فيكم خليفتين «ـ 

  . ومفتـاح المســار الصــحيح الــذي أراده  ..رســالة الســماءتلـك خلاصــة  
 لشريعته النبي.  

  !؟ فمن أين يأتيه التأويل ..وهذا كلام لا يختلف في فهمه عامي وبليغ
   لَمـا ارتـاب أحـد في هـذا الـنص     ،  إنه لو قُدر أن تتحقّق الخلافة لعلـي أولاً 

  
  

__________________  
  .٢٢٨:  ٥) البداية والنهاية ١(
  .من عدة طرق ٢٣٠٨/  ٤) صحيح مسلم ٢(
  .١٧:  ٣مسند أحمد ،  ٣٧٨٨/  ٥) سنن الترمذي ٣(
  .١٨٩و  ١٨٢:  ٥) مسند أحمد ٤(
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  ،  وتقـديس الرجـال  ،  لكـن اخـتلاف المسـار الجديـد عنـه      ..الصريح الصـحيح 
  تعـيين  علـىٰ   أدلّ منـه هما وراء كلّ ما نراه مـن ارتيـاب وتجاهـل لـنص لا شـيء      

  !! خلفاء الرسول،  أئمة المسلمين
  ) هذا النص قـولٌ متـهافت ابتدعـه ابـن تيميـة       تعطيل إنّ أغرب ما جاء في (

  وهـو لم يـأمر باتبـاع    ،  إنّ الحـديث لم يـأمر إلاّ باتبـاع الكتـاب     (:  حين قـال 
  .! )١( ) في أهل بيتياالله  أُذكّركم:  ولكن قال،  العترة

  !! ولا كلمة واحدة،  فقط وفقط
  والمقلِّـد لا يقـدح في ذهنـه مـا يقـدح      ،  ولهذا القـول المتـهافت مقلِّـدون   

  ! ؟ أيـن الثقـل الثـاني إذن   :  شـيخه السـؤال  علـىٰ   ليعيـد حـتىٰ   في أذهان البسطاء
  ! ومـن هـذان   ؟ » خليفـتين  ..الـثقلين  «والـنبي يقـول   ،  أين الخليفـة الثـاني إذن  

  !؟ يردا الحوض معاًحتىٰ  قااللذان لن يفتر
  إنهمـا المحـوران اللـذان سـيمثّلان محـلّ       » عترتي أهل بيتي «و  »االله  كتاب «

  .القُطب في مسار الإسلام الأصيل غدا بعد وفاة الرسول 
  مايسـتدعي البحـث عـن    ،  وحـديث غـدير خـم   ،  وليس بعد هذا الحديث

  ..يؤمن بالنصوصنصوص أُخر لمن شاء أن 

  : مفترق الطرق ..الخطاب الجامع
  : جمع الخطاب وأوجز،  في حديث صحيح

   مـن حجـة الـوداع ونـزل     لمّا دفع الـنبي  :  قال الصحابي زيد بن أرقم
__________________  

  .١٣٩:  الفرقان بين الحق والباطل،  ٨٥:  ٤) منهاج السنة ١(
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ـن  ، غدير خممفقُم ثمّ قـال ،  )١( أمر بدوحات  :»    فأجبـت عيـتي دـي  ،  كـأنوإن  
  وعتــرتي أهــل ، االله  كتــاب:  أحــدهما أكــبر مــن الآخــر،  تــارك فــيكم الــثَقَلين

  يــردا علَــي حــتىٰ  فإنهمــا لــن يفترقــا ! فــانظروا كيــف تخلفــوني فيهمــا .بــيتي
  .» الحوض

  ،  ثمّ أخـذ بيـد علـي     » كـلّ مـؤمن  وأنا وليّ ،  مولاياالله  إنّ «:  ثمّ قال
  .» وعاد من عاداه،  اللّهم والِ من والاه،  من كنت وليه فهذا وليه «:  فقال

  !؟ االله  سمعته من رسول:  قلت لزيد:  قال أبو الطفيل
  وإنــه مــا كــان في الــدوحات أحــد إلاّ رآه بعينــه وسمعــه ،  نعــم:  قــال

  .)٢( بأُذنيه
  ،  نحو مائة ألـف مـن المسـلمين شـهدوا حجـة الـوداع      علىٰ  ، هذا الخطاب

ــرقهم ــرق ط ــد مفت ــهمإلىٰ  وعن ــنبي ،  مدائن ــشِ ال ــو  لم يع ــده إلاّ نح   بع
  عـد اليـوم الثمـانين مفتـرق الطـرق      ليكون هـذا الخطـاب ذاتـه ب   ،  )٣( ثمانين يوماً
  !! اليوموحتىٰ  ، بين المسلمين

  !! لا تكفي لنسيانه ثمانون يوماً
  
  

__________________  
  .كُنِسن:  ) أي١(
 ـ ،  الأثري،  ٨٤٦٤/  ٥السنن ،  يالنسائ:  ) أخرجه٢(    وذكـر لـه عـدة مصـادر     ٧٦/   يتخريج خصـائص عل

  :  ٣المسـتدرك  ،  والحـاكم ،  ١٣٦٥:  عاصـم  وابـن أبي ،  ٢٥٣٩ ـ ٢٥٣٨/  البزار،  ١١٨:  ١مسند أحمد :  منها
  ،  هـذا حـديث صـحيح   :  قـال شـيخنا الـذهبي   :  وقـال  ٢٢٨:  ٥البداية والنهايـة  ،  وأخرجه ابن كثير،  ١٠٩

  .١١٢:  ٢التاريخ ،  وأخرجه اليعقوبي
   ١٢أو  ٢يـوم   ووفاتـه  ،   ه ١٠ذي الحجـة سـنة    ١٨خـم يـوم    غدير في ) كانت خطبة الرسول ٣(

  .يحسب الطبرس،  صفر ٢٨أو ،  والطبري والكليني حسب اليعقوبي،   ه ١١ربيع الأول من سنة 
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  !! التي أحاطت به لا تسمح بتناسيه ودواعي الذكرىٰ
  قـد ذكـره في تلـك الأيـام الحاسمـة الـتي        لكن لم يحدثنا التـاريخ أنّ أحـداً  

  ،  فهـو الـنص الـذي يمـلأ ذلـك الفـراغ      ،  شيء قبلـه إلىٰ  ينبغي ألاّ تعيد الأذهان
  ..أو فرص الاجتهاد،  وتنقطع دونه الأمانيّ،  ويسكن له ذلك الهيجان

  ..إني يوشك أن أُدعى فأُجيب «
  ..وعترتي أهل بيتي، االله  كتاب : وإني تارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي

  .» ..من كنت مولاه فعلي مولاه
والعهد  ،بعد  ،قريب،  قريب جد..  

    علـىٰ   فإذا وجدنا اليـوم مـن لم يـؤمن بـالنص  فلـيس لأنّ  ،  خليفـة الـنبي  
  !! بل لأنّ الناس يومئذ لم يذكروه،  النبي لم يقُلْه

  .» إلاّ أنه لا نبي بعدي،  أنت مني بمترلة هارون من موسى «ـ  ٧
  ومـا أغنانـا عـن    ،  لكن الكـلام في تأويلـه  ،  )١( حديث متواتر لا خلاف فيه

  !! التأويل الذي ما أبقى من النص إلاّ حروفه
     لون مـن أنّ الـنبيا ما ذهب إليـه المتـأوإلاّ تطييبـاً   غريب جد قُلْـهلم ي   

ــي وترغ ــاًلخــاطر عل ــافقون   يب ــه المن ــف ب ــا أرج ــة لمّ ــاء في المدين ــه في البق   ل
   ولـيس فيـه مـن تشـابه المترلـتين إلاّ      ! لّفـك مـع النسـاء والصـبيان    خ:  وقالوا

  
  

__________________  
 ـ يفضائل عل ـ صحيح البخاري،  ٣٣١و  ١٨٤و  ١٨٢و  ١٧٥و  ١٧٣:  ١) مسند أحمد ١(   صـحيح  ،  ٣٥٠٣/  ـ

  .١٥ـ  ١١/  ٤٩٦:  ٧ـ  يشيبة ـ فضائل عل مصنف ابن أبي،  ٢٤٠٤/  ـ يمسلم ـ فضائل عل
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  .! )١( القرابة
  حـديث  إلىٰ  ، حـديث نبـوي ظـاهر   إلىٰ  غريب في نسـبة هـذه الاغـراض   

  ربيــب الــنبي وبطــل ،  ومــع علــي بالــذات،  الــنبي الــذي لا يقــول إلاّ حقّــاً
  !! الملاحم

  مـن مترلـة هـارون    شـيئاً   يـذكر وكأنّ القرآن لم ،  وغريب في تناسي القرآن
  !! من موسى

  علــي وســعد وابــن إلىٰ  وغريــب في الغفلــة عمــا يضــفيه هــذا التأويــل
  !! من سذاجة في التفكير وقصور في الفهم،  الأقلّعلىٰ  ، عباس

  !؟ قبل ذلك اليوماالله  ألم يكن علي يعرف قرابته من رسول
   سمعــت رســول:  قـول أم كـان ســعد لم يـتمن إلاّ هــذه القرابـة وهــو ي   

  يقول في علـي ثـلاث خصـال لـئن يكـون لي واحـدة منـهن أحـب          االله 
  إلاّ  إنـه منـي بمترلـة هـارون مـن موسـىٰ       «:  سمعتـه يقـول  ،  إليَّ من حمر الـنعم 

  !؟ لا غير،  ! فهل فهم منه القرابة؟ )٢( » ...أنه لا نبي بعدي
  أم كان ابن عباس لا يريد إلاّ القرابة حين يـذكر لعلـي عشـر خصـال ليسـت      

  ! فهـل كـان الـنبي لـيس لـه ابـن       ؟ )٣( فيعد فيها هذا الحـديث ،  لأحد من الناس
إلاّ علي ؟ عم!  

  
  

__________________  
  .٨٨ـ  ٨٧:  ٤منهاج السنة ،  ابن تيمية،  ٩٤:  ٤الفصل ،  ) ابن حزم١(
 ـ بتخريج الأثري ـ الخصائص،  ٣٢/  ـ يفضائل عل ـ صحيح مسلم) ٢(   ،  المصـنف ،  ٥٢و  ٤٣و  ١٠و  ٩ح /  ـ

  .١٥/  ـ يشيبة ـ فضائل عل ابن أبي
  .لاحقاً ـ ويأتي ١٣٣ـ  ١٣٢:  ٣المستدرك ،  ٢٣/  الخصائص ـ بتخريج الأثري ـ،  ٣٣١:  ١) مسند أحمد ٣(
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       مثـل مـالعلي ـاس مـن قرابـة الـنبيفكلاهمـا ابـن    لقد كان لابن عب  
ــه  ــب وأولاد   ! عم ــلّ أولاد أبي طال ــة ك ــذه القراب ــاويهما في ه   ! ويس

  ! العباس وأولاد أبي لهب
  ،  أنّ قرابـة علـي للرسـول ليسـت كقرابـة هـارون لموسـىٰ       أيضاً  ولا يخفىٰ

  ..المعنية في النص قطعاً فليست هي
  أنـت   «:  فقولـه :  هؤلاء ما هو ظاهر لمـن هـو دوـم   علىٰ  وغريب أن يخفىٰ

ــى   ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمترل ــع   » من ــتيعابه جمي ــه واس ــاهر في عموم   ظ
   » إلاّ أنـه لانـبي بعـدي    «:  فقـال ،  النبـوة  ومن هنـا اسـتثنىٰ  ،  مصاديق تلك المترلة

  الـوزارة  :  وهـي ،  ثبـات المصـاديق الأُخـر   علـىٰ   النبـوة فقـد نـص    فلما استثنىٰ
  .والخلافة

  لَمـا أفـاد ذلـك تخصيصـه بتلـك      ،  فلو لم يرد الـنص إلاّ في غـزوة تبـوك   
  .في العموم الغزوة مادام الحديث نصاً

  كمـا رواه ابـن حبـان    ، أيضـاً   ولقد ورد هذا النص نفسه في غير غزوة تبـوك 
  .)١( من الهجرة النبوية ؤاخاة في السنة الأولىٰوغيره في خبر الم

  .» كلّهم من قريش،  يكون بعدي اثنا عشر خليفة «ـ  ٨
  .! )٢( لانزاع فيه،  متواتر

  
__________________  

  نقلـه عـن الإمـام أحمـد      ٢٣:  تذكرة الخواص،  وصححه سبط ابن الجوزي،  ١٤٩:  لابن حبان،  ) السيرة النبوية١(
  .رجاله ثقات:  وقال،  المناقب في
  و  ٣٩٨:  ١مسند أحمـد  ،  ١٨٢٢و  ١٨٢١/  ـ الإمارة ـ صحيح مسلم،  ٨٤٦١/  ) صحيح البخاري ـ الأحكام ٢(

  لـذا فـإنّ    .٤٦٨٠/  ٤مصـابيح السـنة   ،  ٢٢٢٣/  ٤سنن الترمذي ـ كتاب الفتن  ،  ٤٢٨٠/  داود سنن أبي،  ٤٠٦
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  : أهل البيت أولاً
  ،  وقـريش أفضـل العـرب   ،  إنّ بني هاشـم أفضـل قـريش   :  تيميةيقول ابن 

ــني آدم ــنبي ،  والعــرب أفضــل ب ــه في الحــديث  كمــا صــح عــن ال   قول
ــحيح ــطفىٰاالله  إنّ «:  الص ــل  اص ــني إسماعي ــطفىٰ،  ب ــني   واص ــن ب ــة م   كنان

  ..» شبني هاشم من قري واصطفىٰ،  من كنانةقريشاً  واصطفىٰ،  إسماعيل
  : هذا كثيرإلىٰ  ويمكن أن يضاف

   » فأذهـب عنـهم الـرجس وطهـرهم تطهـيراً     ،  اللّهم هؤلاء أهل بـيتي  « ـ أ
   ولا أحـد سـواهم ذلـك حـين نـزل قولـه      ،  علي وفاطمـة والحسـن والحسـين   

   ) ويطَهـركُم تطْهِـيرا  إِنما يرِيد االلهُ ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت       (تعالىٰ 
  .! )٢( فأدار عليهم الكساء وقال فيهم قوله المتفق عليه هذا )١(

  ،  وعلـي ،  وحمـزة ،  أنـا :  نحن بنو عبد المطّلـب سـادة أهـل الجنـة     « ـ ب
  .)٣( » والمهدي،  والحسين،  والحسن،  وجعفر

  .)٤( » الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة «ج ـ 
  

__________________  
  خليفـة لا وجـود لهـا     ١٢إنّ فكرة  : ( ٢١٨:  ٢و  ٤٤٨:  ١نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام في قول الدكتور النشار ، 

  ! ) إنما هي كبوة فارس في الإسلام
  .٣٣:  ٣٣) الاحزاب ١(
  :  ٤مسـند أحمـد   ،  ٣٨٧١و  ٣٧٨٧و  ٣٢٠٥/  سنن الترمـذي ،  ٢٤٢٤/  ـ فضائل الصحابة ـ ) صحيح مسلم٢(

  وسائر كتـب التفسـير عنـد    ،  ٢٠٠:  أسباب الترول،  ٤٧٩٦/  ١٨٣:  ٤مصابيح السنة ،  ٣٠٤و  ٢٩٢:  ٦و  ١٠٧
  .هذه الآية من سورة الأحزاب

  .٤٠٨٧/  ٢) سنن ابن ماجة ٣(
  .٨٢و  ٨٠و  ٦٤و  ٦٢و  ٣:  ٣) مسند أحمد ٤(
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  .)١( » من ولْد فاطمة،  المهدي من عترتي «د ـ 
  ،  بعــد تقــديم بــني هاشــم الصــريح،  فلــم يبــق في الأمــر أدنى غمــوض

  وصــراحة النصــوص ،  ســائر بــني هاشــمعلــىٰ  وتقــديم أهــل البيــت خاصــة
  وببسـاطة كبسـاطة هـذا الـدين     ،  لا سـيما الغـدير والولايـة والـثقلين    ،  المتقدمة
  ،  نطُّـع عن شـطط التأويـل بعـد هـذا الـدين عـن التعقيـد والت        وبعيداً،  الحنيف

  تبــدو عندئــذ كــم هــي ظــاهرةٌ إمامــة اثــني عشــر ســيدا مــن ســادة أهــل 
ــت  ــداً ..البي ــي:  وتحدي ــم عل ــن،  أوله ــين،  فالحس ــرهم ،  فالحس   وآخ

 المهدي.  
  ومن لحظ الاضطراب الشديد والتـهافت الـذي وقـع فيـه شـراح الصـحاح       

  في اختصـاص سـادة أهـل     ازداد يقينـاً ،  )٢( عند حـديث الخلفـاء الاثـني عشـر    
  .دون سواهم،  البيت ذا الحديث
  صـدره للإسـلام مـن أهـل     االله  بعض مـن شـرح  المعنىٰ  هذاإلىٰ  وقد اهتدىٰ

  يكونـون بعـد الـنبي     الكتاب لمّا رأوا في أسـفارهم الخـبر عـن اثـني عشـر إمامـاً      
  عـن شـيخه ابـن    نقـلاً  ،  ضـهم ابـن كـثير   قفنا،  )٣( العظيم من ولْـد إسماعيـل  

  ليجعــل هــؤلاء العظمــاء هــم الخلفــاء الّــذين يعــدون فــيهم معاويــة ،  تيميــة
  .)٤( أو الّذين لا يدرون من هم،  ويزيد ومروان وعبد الملك وهشام

__________________  
  .٤٢١١/  مصابيح السنة،  ٣٤٦:  ٣تاريخ البخاري ،  ٤٢٨٤/  داود ) سنن أبي١(
  :  ١٥إرشاد الساري لشـرح صـحيح البخـاري    ،  ١٨٣ ـ ١٨٠:  ١٣الباري بشرح صحيح البخاري فتح :  ) أُنظر٢(

  .٢٨١ـ  ٢٧٨:  ٦البداية والنهاية ،  ٢٠٣ـ  ٢٠١:  ١٢صحيح مسلم بشرح النووي ،  ٢١٣ـ  ٢١٢
  .٢٠آية :  ١٧) العهد القديم ـ سفر التكوين ـ إصحاح ٣(
  .٢٨٠:  ٦البداية والنهاية :  ) أُنظر٤(
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  : ل البيت أولاًوأه
  وبعـد مـا   ،  وكان للأُمة أن ترشـح لهـا أهلـها   ،  لو لم يكن ثمّة نص في الإمامة

  بالإمامـة بـلا    فهـم الأولىٰ ،  وأهـل البيـت خاصـة   ،  تقدم في تفضيل بـني هاشـم  
  .منازع

  : وأهل البيت أولاً
  أو لقـول  ،  إمـا لـنص الـنبي    ،  لو كانت الخلافة محصـورة في قـريش  

  ،  ) بـه  وقومـه أولىٰ  (،  ) أوليـاؤه وعشـيرته  قريشـاً   أنّ (،  المهاجرين في السـقيفة 
  ولا تمتنـع العـرب أن تـولّي أمرهـا      (،  ) وهيهات أن يجتمـع سـيفان في غمـد    (

  .) من كانت النبوة فيهم
  إلاّ مـدلٍ  ،  أوليـاؤه وعشـيرته  فمن ينازعنا سـلطان محمـد ونحـن     (:  وأخيراً

  !.؟ )١( ) أو متورط في هلَكة،  أو متجانف لإثمٍ،  بباطلٍ
  بـه فـلا    فـإذا كـان قومـه أولىٰ   ،  قبل بني هاشم فإنّ هذا كلّه لا يرشح أحداً

  ثمّ أهـل البيـت   ،  بـه مـن بـني هاشـم     فمـا مـن أحـد أولىٰ   ،  ينازعهم إلاّ ظالم
  ! خاصة

  هـم المعنيـون بآيـة الإنـذار     ،  سواهم مـن بطـون قـريش   دون ،  فبنو هاشم
  .)٢( ) وأَنذر عشيرتك الأَقْربِين (:  في بدء الدعوة النبوية

ــلاث    ــب ث ــعب أبي طال ــرة في ش ــون بالمحاص ــم المعني ــم ه ــو هاش   وبن
   تـيم وعـدي  ،  أمـا بطـون قـريش الأُخـر    ،  وليس معهم إلاّ بـني المطّلـب  ،  سنين

__________________  
  .٣٣٠ـ  ٣٢٩:  ٢التاريخ  الكامل في،  ١٦ـ  ١٢:  الإمامة والسياسة:  ) أُنظر١(
  .٢١٤:  ٢٦) الشعراء ٢(
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  محاصـرة عشـيرة   علـىٰ   فهـم الّـذين تحـالفوا   ،  وأُمية ومخـزوم وزهـرة وغيرهـا   
  !! بلبني هاشم وبني المطّ،  محمد الأقربين

  !؟ لو خفيت عليه النصوص،  أحدعلىٰ  فهل خفي هذا
  أو لـو أفـادت   ،  فالذي جـادل في النصـوص ودفَعهـا بأنهـا لـو صـحت      

  عليــه أن يقــف  .. عظمـاء الصــحابة وجمهــورهم علــىٰ  لَمــا خفيــت،  الخلافـة 
  !؟ كيف خفيت عليهم،  أمام هذه الحقيقة

في ابلاغ إمامة علي سلوك النبي :  
 ا كان النبيعملي   ومنـذ بـدء الـدعوة   ،  لخلافتـه  يمارس إعـداد علـي  ،  

  ،  بـالقول أحيانـاً   عمـلاً مشـفوعاً  ،  ويظهر لصحبه وللنـاس أنـه ينصـبه لـذلك    
  ..وبأمرهتعالىٰ  االله بين الحين والحين بأنّ ذلك من مصرحاً

   بعـث  حـتىٰ   ، نشأ علي في بيت النبي يتبعـه اتبـاع الظـلّ   ،  منذ البدء
  ..)١( علي أول من آمن به مع زوجته خديجةفكان 

 البيـت الحـرام ليصـلّي فيـه    إلىٰ  يخـرج  وكان النبي  ،   فيصـحبه علـي  
  الأرض مـن  علـىٰ   ولم يكـن ،  مـرأى مـن النـاس   علـىٰ   ، وخديجة فيصلّيان خلفه

  ..)٢( يصلّي تلك الصلاة غيرهم
__________________  

  ،  ١٤٥:  ٤البـدء والتـاريخ   ،  ٩٣ ـ ٩١:  كتاب الأوائل،  ٢٢٨:  ١سيرة ابن هشام ،  ٢١:  ٣الكبرىٰ  ) الطبقات١(
  :  ٤الإصـابة  ،  ٧٠:  الـذهبي ،  السـيرة النبويـة  ،  ٤٥:  ابن حـزم ،  جوامع السيرة،  ٦٧:  ابن حبان،  السيرة النبوية

٢٦٩.  
 ـ الخصائص،  للذهبيوتلخيصه  ١٨٣:  ٣المستدرك ،  ٢٠٩:  ١) مسند أحمد ٢(  ـ بتخـريج الأثـري   ـ   ،  ٣و  ٢/  ـ

  .١٠٣:  ٩مجمع الزوائد ،  ٣١١:  ٢تاريخ الطبري 
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   موضـعي مـن رسـول    وقـد علمـتم   «:  فيقول،  وكان علي يصف أيامه تلك
ــة   االله  ــة الخصيص ــة والمترل ــة القريب ــا  ،  بالقراب ــره وأن ــعني في حج   وض

  ومــا وجــد لي ،  . وكــان يمضــغُ الشــيء ثمّ يلقمنيــه..صــدرهإلىٰ  يضــمني،  ولــد
  . ولقــد كنــت أتبعــه اتبــاع الفصــيل أثَــر ..ولا خطلــةً في فعــل،  كذبــةً في قــول

  ولقــد ،  ويــأمرني بالاقتـداء بــه  يرفــع لي في كـلّ يــوم مــن أخلاقـه علَمــاً  ،  أُمـه 
ــيري   ــراه غ ــأراه ولا ي ــراء ف بح ــنة ــلّ س ــاور في ك ــان يج ــت ،  ك ــع بي   ولم يجم

ــول   ــير رس ــلام غ ــذ في الإس ــد يومئ ــا  االله  واح ــا ثالثهم ــة وأن   ،  وخديج
  .)١( » ...النبوةوأشم ريح ،  أرى نور الوحي والرسالة

  وخصـه  ،  رفـع شـأن علـي علـيهم جميعـاً     ،  ويوم أنذر عشـيرته الأقـربين  
  .بمترلة لا يشركه فيها غيره

  ثمّ يـؤدي ماكـان   ،  يبيـت في فراشـه  عليـاً   اختـار ،  المدينةإلىٰ  ويوم هجرته
  .ثمّ يهاجر بمن بقي من نساء بني هاشم،  عند النبي من أمانات

  بعــد أن ،  )٢( ثمّ اختصــه بمصــاهرته في خــير بناتــه ســيدة نســاء العــالمين
   زوجتـك أقـدم   «:  وقـال لهـا   ! )٣( تقدم لخطبتها أبو بكر ثمّ عمـر فردهمـا   

  .)٤( » حلماًوأعظمهم ،  وأكثرهم علماً،  أُمتي سلماً
   أنـت  «:  لنفسـه فقـال لـه   عليـاً   ثمّ اصطفىٰ،  بين المهاجرين والأنصار وآخىٰ

  
  

__________________  
  .١٩٢خطبة  ٣٠١ـ  ٣٠٠:  ) ج البلاغة ـ شرح صبحي الصالح ـ١(
  .١٢٩و  ١٢٨و  ١٢٧/  الأثري ـ) الخصائص ـ بتخريج ٢(
  .١٢٠/  ) الخصائص ـ بتخريج الأثري ـ٣(
  .٢٦:  ٥) مسند أحمد ٤(
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   فكـان رسـول   .)١( » أنـت أخـي وأنـا أخـوك     «:  أو،  » أخي في الدنيا والآخـرة 
  سيد المرسـلين وإمـام المـتقين ورسـول رب العـالمين الـذي لـيس لـه          االله 

  .)٢( أخوين،  وعلي بن أبي طالب،  نظير من العبادخطير ولا 
  .)٣( أو راية المهاجرين بيد علي  وفي سائر حروبه كان لواؤه 
  ،  فبعـث ـا عمـر   ، شـيئاً   فرجـع ولم يصـنع  ،  وفي خيبر بعث أبا بكرٍ براية

  االله  لأُعطين الراية رجلاً يحب «:  وسلم وآله عليه االله صلىفقال ، شيئاً  فرجع ولم يصنع ا
ــوله ــه،  ورس ــولهاالله  ويحب ــه،  ورس ــداًاالله  لا يخزي ــع،  أب ــ ولا يرج ــتح ىٰ حت   يف

  .)٤( يديهعلىٰ  فكان الفتح،  ودفع إليه الراية ودعا لهعلياً  فدعا » عليه
 ـ بعث أبا بكر فسـار بالنـاس فـازم   :  وفي عبارة بعضهم رجـع إليـه  ىٰ حت  ،  

  فعـاد  :  وفي عبـارة بعضـهم   ..)٥( إليـه النتـهىٰ   حـتىٰ  وبعث عمر فـازم بالنـاس  
  .! )٦( يجبن أصحابه ويجبنونه

  تأويـل القـرآن كمـا    علـىٰ   إنّ منكم مـن يقاتـل   «:  لأصحابه ويقول 
وفـيهم أبـو بكـر    ؟ أنـا هـو  :  كـلٌّ يقـول  ،  فيستشرفون له » تتريلـه علىٰ  قاتلت   

__________________  
  ،  ٢٢:  ٣الكـبرىٰ   الطبقـات ،  ٤٧٦٩/  ٤مصـابيح السـنة   ،  ٣٧٢٠/  ٥سنن الترمذي ،  ٢٣٠:  ١) مسند أحمد ١(

  .٢٠٩:  ٤ـ  يدلائل النبوة ـ للبيهق،  ٣٧١:  ٧البداية والنهاية 
  .١٠٩:  ٢) سيرة ابن هشام ٢(
  .عبادةترجمة سعد بن  ٣٠:  ٢) الإصابة ٣(
 ـ بتخريج الأثـري  ـ الخصائص،  ٨٤٠٢/  ٥ يسنن النسائ،  ١٧/  ٧ ـ يفضائل عل ـ شيبة لابن أبي،  ) المصنف٤(    ـ
  :  ٣تـاريخ الطـبري   ،  ٢١٦:  ٣سـيرة ابـن هشـام    ،  وصححه ووافقه الـذهبي  ٣٧:  ٣المستدرك ،  وصححه ١٤/ 

  .٣٧٣ : ٧البداية والنهاية ،  ٢١٩:  ٢التاريخ  الكامل في،  ١٢
  .يفضائل عل ١٧/  ٤٩٧:  ٧المصنف ،  شيبة ) ابن أبي٥(
  .وتلخيصه ٣٧:  ٣المستدرك ،  ) الحاكم والذهبي٦(
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  .)١( » لكنه علي،  لا،  لا «:  فيقول،  وعمر
  عليـاً   ثمّ يبعـث خلفـه  ،  الحـج علـىٰ   ويبعث أبا بكر بسـورة بـراءة أمـيرا   

  ،  أحـدث فيَّ شـيءٌّ  :  فيقـول  الـنبي  إلىٰ  فيعـود أبـو بكـر   ،  فيأخذها منـه 
  !؟االله  يارسول

ــول  ــل  ،  لا «:  فيق ــا أو رج ــي إلاّ أن ــغ عن ــرت ألاّ يبلّ ــي أُم ولكن  
  .! )٢( » مني

  سـدوا   «:  فقـال لهـم  ،  وكان لبعض الأصحاب أبواب شـارعة في المسـجد  
  .)٣( » عليإلاّ باب ،  هذه الأبواب

  ،  فلمـا دخـل خرجـوا   ،  فـدخل علـي  ،  وكان الصحابة عنده في المسـجد 
  مـا أنـا أدخلتـه     واالله «:  فقـال لهـم   ،  فرجعـوا  ! فلما خرجـوا تلاومـوا  

  .)٤( » أدخله وأخرجكماالله  بل،  وأخرجتكم
  لقـد طـال نجـواه مـع ابـن      :  فقـال بعضـهم  ،  ودعاه يوم الطائف يناجيـه 

  !! عمه
  
  

__________________  
 ـ يفضائل عل ـ شيبة لابن أبي،  المصنف،  ٦٨٩٨/  ٤٦:  ٩صحيح ابن حبان ،  ٨٢:  ٣) مسند أحمد ١(   ،  ١٩/  ٧ ـ

  .٣٩٨:  ٧البداية والنهاية 
  /  ٥ يسنن النسائ،  ٣٧١٩/  ٥سنن الترمذي ،  ١٦٥و  ١٦٤:  ٤و  ٢٨٣و  ٢١٢:  ٣و  ٣٣١و  ٣:  ١) مسند أحمد ٢(

 ـ بتخريج الأثـري  ـ الخصائص،  ٨٤٦١   و  ٣٧٤:  ٧البدايـة والنهايـة   ،  وصـححها جميعـاً   ٧٣و  ٧٢و  ٢٣/  ـ
  .٤٦:  ١٠تفسير الطبري ،  ٣٩٤

 ـ الخصائص،  ٣٧٢٢/  ٥سنن الترمذي ،  ٣٣١:  ١) مسند أحمد ٣(  ـ بتخـريج الأثـري   ـ   البدايـة  ،  ٤١و  ٢٣/  ـ
  .٢٧٠:  ٤الإصابة ،  ١٣:  ٧فتح الباري ،  ٣٧٩و  ٣٧٤:  ٧والنهاية 

  .٣٨/  ) الخصائص ـ بتخريج الأثري ـ٤(
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  .)١( » انتجاهاالله  ولكن،  ما أنا انتجيته «:  فقال لهم 
ــه ــوداع أشــركه في هدي ــة ال دون غــيره مــن أصــحابه أو ذوي ،  في حج  

  .)٢( قرباه
  ،  بغـدير خـم   وفيها خطب خطبتـه الشـهيرة في علـي وأهـل البيـت      

  .وتقدم نصها آنفاً
 ه النبيليسـت لأحـد       وخص ة حياتـه الشـريفة بمترلـةـه   ! مـدخص  

  .)٣( بساعة من السحر يأتيه فيها كلّ ليلة
  يـأتي   كـان الـنبي    )٤( ) الصـلاة وأْمر أَهلَـك بِ  (: تعالىٰ  وإذ نزل قوله

   إنمـا يريـد  ، االله  رحمكـم ،  الصـلاة  «:  ويقـول ،  باب علي صلاة الغداة كـلّ يـوم  
  .)٥( » ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرااالله 

  ،  بميراثـه دون عمـه العبـاس   عليـاً   يخـص  االله  رسـول  وحين يتـوفّىٰ 
  وأشـدنا بـه   ،  كـان أولنـا بـه لحوقـاً    عليـاً   إنّ:  فسئل ولْد العباس عن ذلك فقالوا

  .)٦( لصوقاً
  ..وقد عرفه الصحابة في حياة الرسول،  وغير هذا كثير

  
__________________  

  .٣٦٩:  ٧البداية والنهاية ،  ٦٤٩٣/  ٩الأُصول جامع ،  ٤٧٧٣/  ٤مصابيح السنة ،  ٣٧٢٦/  ٥) سنن الترمذي ١(
  .سائر كتب السنن المفصلة وأُنظر حجة الوداع في،  ٣٠٢:  ٢التاريخ  ) الكامل في٢(
  .وابن ماجة وابن خزيمة من وجوه يالنسائعلىٰ  وخرجه،  ١١٣و  ١١٢/  ـ بتخريج الأثري ـ ) الخصائص٣(
  .١٣٢:  ٢٠) طه ٤(
  .والنص عنه ٢٨٤:  ١٦ روح المعاني،  ١٣٧:  ٢٢تفسير الرازي ،  ١٧٤:  ١١ ) تفسير القرطبي٥(
  .٨٤٩٤و  ٨٤٩٣/  ١٣٩:  ٥الكبرىٰ  ) السنن٦(
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  : الصحابة والمعرفة بالتعيين
  ــنبي ــوص ال ــهدوا نص ــحابة وش ــع الص ــب  سم ــلوكه في نص   وس

 ظهـر في  حـتىٰ   ، ذلـك ووعـوه   فـأدركوا ،  وتعيينـه لخلافتـه مباشـرةً    علي  
  .وظهر عند آخرين قولاً وعملاً،  أقوال بعضهم

  فاشتهر عن بعضهم تمنيه أن لو كانت لـه واحـدة مـن تلـك الخصـال الـتي       
 ا علي صرف ذلك عـن ،  خوسـعد بـن أبي   ،  عمـر بـن الخطّـاب   :  كما ع  

  .)١( بن عمراالله  وعبد،  وقّاص
  عرفـوا في ذلـك العهـد بشـيعة     حـتىٰ   متابعتـهم لـه  واشتهر عـن اخـرين   

منهم،  علي  :ار،  أبو ذر٢( والمقداد،  وسلمان،  وعم(.  
  هــو  عليــاً  بــل كــان عامــة المهــاجرين والأنصــار لا يشــكّون في أنّ

  .)٣( االله  صاحب الأمر بعد رسول
   واالله «:  بصـوت عـال  االله  عائشـة لرسـول  وأبو بكر سمع بنفسه قـول ابنتـه   

  :  وقـال ،  إليهـا ليلطمهـا   فـأهوىٰ  ! » أحـب إليـك مـن أبي   عليـاً   لقد علمت أنّ
  .)٤(االله  رسولعلىٰ  أراك ترفعين صوتك،  يا ابنة فلانة

  
__________________  

  فصل  ٩باب  ١٢٧:  الصواعق المحرقة،  ١٣٠:  ٩مجمع الزوائد ،  ١٢٥:  ٣المستدرك ،  ١٢ ـ ١١:  ٣) منهاج السنة ١(
  .١٦١:  تاريخ الخلفاء،  ١
  تـاريخ  ،  خطـط الشـام  :  يمحمد كرد عل،  يسلّوم السامرائاالله  تحقيق عبد ٢٥٩:  كتاب الزينة:  ) أبو حاتم الرازي٢(

  .٢١٥ـ  ٢١٤:  ٣ابن خلدون 
  شرح ج ،  ٣٣٥:  ٢التاريخ  الكامل في،  ٢٠٢:  ٣تاريخ الطبري ،  ١٢٤:  ٢ تاريخ اليعقوبي،  ٥٥:  ٣) الاستيعاب ٣(

  .٢١:  ٦البلاغة 
  .٨٤٩٥/  ١٣٩:  ٥الكبرىٰ  السنن بإسناد صحيح في ي) أخرجه النسائ٤(
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  وهـي  ،  محمـد بـن أبي بكـر   إلىٰ  قال معاويـة بـن أبي سـفيان في رسـالته    
  كرهـت ذكرهـا لأُمـور لا تحتملـها     :  الرسالة التي أشـار إليهـا الطـبري ثمّ قـال    

  قـد كنـا وأبـوك     «:  قال فيها معاويـة مخاطبـا محمـد بـن أبي بكـر     ،  ! )١( العامة
ــرىٰ ــا ن ــاة نبين ــا في حي ــاً معن ــن أبي طالــب لازم ــا حــق اب ــبرزاً،  لن    وفضــله م

  .)٢( » علينا
    لـك يـابن أبي    هنيئـاً  «:  وشهيرةٌ كلمة عمر بن الخطّـاب يـوم غـدير خـم  

  .)٣( » أصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة،  طالب
  لم تعـرف لأحـد مـن الصـحابة إلاّ      » وليّ «و  » مولىٰ «علما أنّ هذه الكلمة 

 م آنفاً لعلية الشريفة كما تقدفي جملة من الأحاديث النبوي.  
  إِنما وليكُم االلهُ ورسـولُه والَّـذين آمنـوا الَّـذين يقيمـونَ       (: أيضاً  بل في القرآن

  .)٤( ) الصلاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَ
  أنهــا نزلـت في علـي بــن أبي   علـىٰ   غالــب الأخبـاريين :  قـال الآلوسـي  

  ائفــة مــن أصــحاب وط،  )٦( المفســرينلــدىٰ  وعليــه شــبه إجمــاعٍ،  )٥( طالــب
__________________  

  .٥٥٧:  ٤) تاريخ الطبري ١(
  محلّهـا   في وللرسالة تتمة تـأتي  .١٨٨:  ٣شرح ج البلاغة ،  ١٢٠ ـ ١١٨:  وقعة صفّين،  ٢١:  ٣) مروج الذهب ٢(

  .من بحث لاحق
  .٣٠ـ  ٢٩:  الخواصتذكرة ،  سبط ابن الجوزي،  ٥٠ـ  ٤٩:  ١٢تفسير الرازي ،  ٢٨١:  ٤) مسند أحمد ٣(
  .٥٥:  ٥) المائدة ٤(
  .١٦٧:  ٦ ) روح المعاني٥(
  ،  ٥٢:  ٢السعود  تفسير أبي،  ٢٦:  ١٢تفسير الرازي ،  ٦٤٩:  ١الكشاف ،  ٢٧٢:  ٢ ـ للبغوي ـ ) معالم التتريل٦(

 ـ للشوكاني ـ فتح القدير،  ٢٧٢:  ١تفسير البيضاوي ،  ٤٢٠:  ١ يتفسير النسف  ـ أسـباب الـترول  ،  ٥٣:  ٢ ـ    ـ
  .٩٣:  لباب النقول ـ للسيوطي ـ،  ١١٤:  للواحدي ـ
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  .)١( الحديث
  وهذا كلّه كان يعرفـه الصـحابة مـن المهـاجرين والأنصـار خاصـة لقـرم        

 من النبي.  
  :  عليـاً   يصـف ،  معاويـة إلىٰ  ومن قول محمد بـن أبي بكـر في رسـالته   

  ،  أول النـاس لـه اتباعـاً   ،  وأبـو ولْـده  ،  ووصـيه  االله  وارث رسول وهو (
  .)٢( ) أمرهعلىٰ  ويطلعه،  يخبره بسره،  وأقرم به عهداً
  سـيد   فيسـميه ( ،  لمعاويـة أيضـاً   يصـفه ،  حبر الأُمـة ،  بن عباساالله  وعبد

  .)٣( ) الأوصياء
  عليـاً   «:  بعـد وفـاة أبيـه فـذكر     خطب خطبته الأُولىٰ والحسن السبط 

  .)٤( » خاتم الأوصياء
  : فيقول،  يصفه لعائشة،  ذو الشهادتين،  وخزيمة بن ثابت

ــه   ــن دون أهل ــول االله م ــي رس   وص

     
     هدشـاه ـن ذاكعلىٰ ما كـان م ٥( وأنت(

  

   
  عـن عـدد مـن الصـحابة غـير مـن        لعلي  ) الوصي (وهكذا ثبت لقب 

   وعمـرو بـن الحمـق   ،  وحذيفـة بـن اليمـان   ،  أبـو ذر الغفـاري  :  منهم،  ذكرنا
  

__________________  
  المتفّـق   ( والخطيـب في ،  وابـن مردويـه  ،  وأبـو الشـيخ  ،  وابن جريـر ،  وعبد بن حميد،  عبد الرزاق:  ) أخرجه١(

  .٥٣:  ٢ـ  فتح القدير ـ للشوكاني:  أُنظر .) والمفترق
  .١٨٨:  ٣شرح ج البلاغة ،  ١١٨:  وقعة صفّين،  ٢١:  ٣) مروج الذهب ٢(
  .٨:  ٣) مروج الذهب ٣(
  .١٤٦:  ٩) مجمع الزوائد ٤(
  .١٥٠ـ  ١٤٣:  ١) شرح ج البلاغة ٥(
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 ـ وحجر بـن عـدي  ،  الخزاعي  ـ حجـر الخـير   ـ   وأبـو الهيـثم بـن التيهـان      ـ
  .)١( وغيرهم

  ،  وذو الشـهادتين حـين أدلىٰ  ، أيضـاً   » وصـياً  «عرفوه  » ولياً «فكما عرفوه 
  لم يقـف عنـد هـذا    ،  وصـي الـنبي  عليـاً   أنّعلـىٰ   بشـهادتيه ،  في حديثه المتقدم

ذلكعلىٰ  الشهادةأيضاً  بل ألزم عائشة،  الحد.  
  كمـا صـوره بعـض الدارسـين الّـذين       محـدثاً »  الوصي «إذن لم يكن لقب 

  وعلـىٰ   ، المفـاهيم علـىٰ   شـهادة التـاريخ ثمّ أسـقطوا نزعـام الشخصـية     أغفلوا 
  إلىٰ  ومنـهم انتقـل  ،  وكأنـه مـن صـنع اليهـود    »  الوصي «فصوروا ،  التاريخ كلّه
  أو هـو مـن   ،  )٣( بـن سـبأ المزعـوم أو غـيره    االله  عن طريـق عبـد  ،  )٢( المسلمين

  قبلـه لا مـن   معروفـاً   يكـن  ) ولم  ه ١٩١ صنع الشيعة ابتدعه هشام بـن الحكـم (  
  فالأشــعار والنصــوص المتقدمــة المحفوظــة عــن ،  ! )٤( ابــن ســبأ ولا مــن غــيره

  ! الصحابة سبقت ميلاد هشام بن الحكم بنحو ثمانين سنة
  ،  وحفظـه تـاريخهم  ،  بل ذاك مما عرفـه الصـحابة أو بعضـهم لعلـي    ،  كلاّ
  ! لهم أو عليهم

__________________  
  :  ١شرح ج البلاغة ،  ٨٢ ـ ٨١:  ٣شرح ج البلاغة ،  ١٠٤ ـ ١٠٣:  وقعة صفين،  ١٧١:  ٢ اليعقوبي) تاريخ ١(

 ـ  ما ورد في فصل (،  ١٥٠ ـ ١٤٣   للصـحابة   ) أورد فيـه أربعـا وعشـرين مقطوعـةً     مـن الشـعر   يوصـايا عل
  وتعظـم عـن الإحصـاء    ،  عـن الحصـر   تجـلّ ،  تتضمن هذه اللفظة كـثيرة جـداً   والأشعار التي:  ثمّ قال،  والتابعين
والعد.  
  .طالب بن أبي يرثاء عل في ١٧١ـ  ١٧٠:  ٢الكامل ـ للمبرد ـ : أيضاً  وأُنظر

  .١٥٧:  نظام الخلافة،  ) د. مصطفى حلمي٢(
)٣بن سبأاالله  ترجمة عبد،  رجاله في ي) كما نقله الكش.  
  .١٥٥:  الإسلاميةالخلافة ونشأة الأحزاب ،  ) د. محمد عمارة٤(
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  والشـيعة لـيس مـن حقّهـم     ،  ربما يقال إنّ في تلك المصـادر نزعـة شـيعية   
ــاريخ ــة الت ــاريخهم ،  أن يســاهموا في كتاب ــوا ت ــيس مــن حقّهــم أن يكتب ــل ل   ب

  ! الخاص أيضاً
  !؟ لكن هل يقال هذا في ابن حجر العسقلاني

 ـ الشـيعة  ففي شـرحه لصـحيح البخـاري يثبـت ابـن حجـر أنّ (         انوا ) ك
ــية  ــث الوص ــداولون أحادي ــار  ،  يت ــك التي ــة ذل ــة في مواجه ــت عائش   فنهض

  لمّـا نـزل بـه المـوت      تقـول فيـه إنّ الـنبي    ،  بحديثها الذي أثبته البخـاري 
   » اللّهـم الرفيـق الأعلـىٰ    «:  فقـال ،  فخـذي غُشـي عليـه ثمّ أفـاق    علىٰ  ورأسه

  .» اللّهم الرفيق الأعلىٰ «فكانت آخر كلمة تكلّم ا 
  قال العسقلاني نقلاً عن الزهري في مـا يرويـه عـن جماعـة مـن أهـل العلـم        

  مــا أشــاعته الرافضــة أنّ إلىٰ  كــأنّ عائشــة أشــارت:  فــيهم عــروة بــن الــزبير
 بالخلافة وأن يوفي ديونهإلىٰ  أوصىٰ النبي ١( علي( !.  

ــاءون أن    ــم يش ــل العل ــة أه ــري ولا جماع ــقلاني ولا الزه ــن لا العس   لك
  لأنّ الخطــوة اللاحقــة ســوف ،  الأمــامإلىٰ  يتقــدموا في التحقيــق خطــوة واحــدة
  ! تنفض أيديهم مما وضعه فيها حديث عائشة

  ،  كـذب الحـديث المـروي عـن عائشـة     علـىٰ   فالسيدة أُم سلَمة أقسـمت 
  :  قالـت  ! بـالنبي هـو علـي بـن أبي طالـب      ر النـاس عهـداً  حين أقسمت أنّ آخ

  ،  االله  برسـول  إنْ كـان علـي لأقـرب النـاس عهـداً     ،  والذي أحلف بـه  (
   فجـاء ،  مـراراً  ؟ » جـاء علـي   «:  غداةً بعد غـداة يقـول   االله  عدنا رسول

  
__________________  

  .١٢٢:  ٨شرح صحيح البخاري  فتح الباري في) ١(
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  ،  البـاب إلىٰ  فخرجنا من البيـت فقعـدنا عنـد البـاب وكنـت مـن أدنـاهم       ،  بعد
  عليـه علـي ه ويناجيـه   ،  فأكبسـارمـن يومـه ذاك    ثمّ قُـبض  ،  فجعـل ي  

  .)١( ) وكان أقرب الناس به عهداً
  فــدخل حــديثها ،  وإنْ أنكرتــه عائشــةفالصــحابة كــانوا يعرفــون ذلــك 

ــن رجــال   ــه م ــذي كــان رجال ــلمة ال   صــحيح البخــاري دون حــديث أُم س
  ! الصحيح

  الاُخـرىٰ   والحوارات التي أدارها عمـر بـن الخطّـاب مـع ابـن عبـاس هـي       
  :المعنىٰ  حوارات كاشفة عن هذا

  لقـد كـان الـنبي     (:  يكشف عمر عن معرفتـه بـذلك فيقـول   :  ففي أحدها
  فمنعـت مـن   ،  ولقـد أراد في مرضـه أن يصـرح باسمـه    ،  مـا  بع في أمره وقتـاً ير

  ورب هـذه البنيـة لا تجتمـع عليـه قـريش       ! الإسـلام علـىٰ   وحيطةً إشفاقاً،  ذلك
  .) أبداً

 اس فيؤكّد أنّ النبيا ابن عبأم علـىٰ   قد نص ـه سمـع ذلـك    ،  علـيوأن  
  .)٢( لعباسمن علي وا
  كرهـت قـريش أن تجتمـع    :  فيقـول ،  يؤكّد عمر إرادة قـريش : أُخرىٰ  وفي

ــاً   ــوا جخف ــة فتجخف ــوة والخلاف ــيكم النب ــها  ،  )٣( ف ــريش لنفس ــرت ق   فنظ
  !! فاختارت

  
__________________  

  .١١٢:  ٩مجمع الزوائد  وصححه الهيثمي في،  ٣٠٠:  ٦) مسند أحمد ١(
  .) تاريخ بغداد ( طاهر في عن أحمد بن أبي ٢١:  ١٢) شرح ج البلاغة ٢(
  .التكبر:  ) الجخف٣(
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  بـآي   متسـلّحاً ،  هـذه الحجـة حمـلاً عنيفـاً    علـىٰ   لكن ابن عباس يحمـل 
  قـال  تعـالىٰ   االله فـإنّ  ! كرهـت قـريش  :  أما قولـك  (:  فيقول،  القرآن هذه المرة

  .)١( ) أَنزلَ االلهُ فَأَحبطَ أَعمالَهمذَٰلك بِأَنهم كَرِهوا ما  (:  لقوم
  لكنـا  ،  فلو جخفنـا بالخلافـة جخفنـا بالقرابـة     ! إنا كنا نجخف:  وأما قولك

  : تعـالىٰ   االله الـذي قـال لـه    االله  قوم أخلاقنا مشـتقّة مـن أخـلاق رسـول    
 ـ )٢( ) وإِنك لَعلَىٰ خلُقٍ عظيمٍ (   واخفـض جناحـك لمـنِ اتبعـك مـن       (:  هوقال ل

نِينم٣( ) المُؤ(.  
  وربـك يخلُـق مـا     (:  يقـول تعالىٰ  االله فإنّ !اختارتقريشاً  فإنّ:  وأما قولك

  .)٤( ) يشاءُ ويختار ما كَانَ لَهم الخيرةُ
   ! خلقـه لـذلك مـن اختـار    اختـار مـن   االله  وقد علمت يا أمير المـؤمنين أنّ 

  !! ) لها لَوفِّقَت وأصابتاالله  فلو نظرت قريش من حيث نظر
  .)٥(أيضاً  ولهذا الحوار مصادره المهمة

في إطارها التام ة النصـا      (:  وهذه هي نظريم ـارتخيـاءُ وشـا يم لُقخي كبرو  
  ..من خلقه لهذا الأمر من اختاراختار االله  وإنّ،  ) كَانَ لَهم الخيرةُ

   يكشـف ،  والحوار الطويل الذي أداره عثمان أيـام خلافتـه مـع ابـن عبـاس     
  
  

__________________  
  .٩:  ٤٧ ) سورة محمد ١(
  .٤:  ٦٨) سورة القلم ٢(
  .٢١٥:  ٢٦) سورة الشعراء ٣(
  .٦٨:  ٢٨) سورة القصص ٤(
  .٥٤ـ  ٥٣:  ١٢شرح ج البلاغة ،  ٦٥ـ  ٦٣:  ٣التاريخ  الكامل في،  ٢٢٣:  ٤ ) تاريخ الطبري٥(



  ١١٩  ....................................................................................... النص 

  ولقـد علمـت    (:  إذ يخـتم عثمـان حديثـه بقولـه    ،  عن وضوح تام لهذه القضـية 
  ! ) وآختزلوه دونكم،  ولكن قومكم دفعوكم عنه،  أنّ الأمر لكم

  ،  فيـه كمـا يراهـا   وذكـر العلّـة   ،  في جوابـه المعـنىٰ   فأكّد ابن عباس هـذا 
  أمـا صـرف قومنـا عنـا      (:  فيقـول ،  عثمـان علـىٰ  أيضاً  أنها لم تكن خفيةً ويرىٰ

  .)١( ) ...عرفته الأمر فعن حسد قد واالله
  ! لهم أو عليهم،  وحفظه التاريخ،  كلّه وكثير غيره عرفه الصحابة اهذ

   فّي الـنبي  إنّ غالبيـة المسـلمين حـين تـو    :  فحق إذن لقائل أن يقـول 
  لأنّ الـنبي كـان   ،  كانوا مع الاتجاه الـذي يمثّلـه علـي بـن أبي طالـب وأصـحابه      

  .)٢( زعيم هذا الاتجاه
  هـو صـاحب    لقد كان عامة المهـاجرين والأنصـار لا يشـكّون في أنّ عليـاً    

  .االله  الأمر بعد رسول

  : حديث عليالنص في 
  هـو أكثـر مـن     عليـاً   واضح جدا في قراءة تلك الحقبة مـن التـاريخ أنّ  

  أو الـنص  ،  لخلافـة الرسـول  االله  اختياره منعلىٰ  إظهار النصوص والإشارات الدالّة تبنىٰ
  .عليه بالاسم

   وأنّ انتقـال ،  ثبوت الخلافة لـه بعـد الرسـول بـلا فصـل     علىٰ  فكلماته دالّة
  

__________________  
  .٩:  ٩شرح ج البلاغة  الحديد في وعنه ابن أبي،  ) الموفّقيات ( ) أخرجه الزبير بن بكّار في١(
  :  الميـزان  الشـيعة في ،  وعنه محمد جـواد مغنيـة  ،  م ١٩٦٥يناير  ـ ) القاهرية الكاتب مجلّة (،  ) أحمد عباس صالح٢(

٤٣١.  
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  بـل كلماتـه نصـوص    ،  بـل اسـتئثار وغلَبـة   ،  حـق غيره كان بغـير  إلىٰ  الخلافة
  .هنا صريحة في هذه المعاني كما سنرىٰ

  : في حقّه خاصة
 ـةً تـبرز حقّـه في      إلىٰ  هـو الـذي أعـاد    عليالأذهـان أحاديـث نبوي  

  إذ منعـوا مـن الحـديث    ،  لم يكـن مأذونـا ـا أيـام الخلفـاء     ،  الخلافة بلا منازع
  : يريدون ا الأحكام وفروع العبادات،  فريضةإلاّ ما كان في 

  ،  فقد جمع النـاس أيـام خلافتـه فخطبـهم خطبتـه المنقولـة بـالتواتر        ـ ١
ــن سمــع منــهم رســولَاالله  يناشــد فيهــا أصــحاب رســول االله  م بغــدير خــم  

  .)١( إلاّ قام فشهد » من كنت مولاه فعلي مولاه «:  يخطب فيقول
  أبي بكـر وعمـر   علـىٰ   أعاد نشر حـديث آخـر يقدمـه   وعلي هو الذي  ـ ٢
  تأويـل القـرآن   علـىٰ   إذ أخبر الـنبي أنّ مـن أصـحابه مـن يقاتـل بعـده      ،  خاصة

  ،  أبـو بكـر أن يكـون هـو ذلـك الرجـل       فتمنىٰ،  تتريلهعلىٰ  كما قاتل هو 
  نـى ذلـك عمـر لنفسـه فلـم يكـن       فتم ! » لا «بل قال له ،  فلم يصدق النبي أُمنيته

  .! )٢( لا غير،  ثمّ قطع النبي الأمانيّ كلّها حين أخبرهم أنه علي،  من أبي بكر أحسن حظّاً
  هذه الأحاديث وغيرها وإنْ رويـت عـن غـيره إلاّ أنّ روايتـها عنـه امتـازت       

  وهـذا  ،  لواحـد أو لبضـعة نفـر    لا حـديثاً ،  جمهـور النـاس  علـىٰ   بكوا خطَبا
  مـن الصـحابة كـانوا     وأيقـن بـأنّ كـثيراً   ،  حقّه الثابـت لـه  علىٰ  أبلغ في التأكيد

  ! يعرفونه ولا يجهلونه
__________________  

  .٩١راجع صفحة ،  ) تقدم مع مصادره١(
  .وقد تقدم .٨٤١٦/  ٥ـ  ـ للنسانيالكبرىٰ  السنن،  ٣٧١٥/  ٥) سنن الترمذي ٢(
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  حـين  ،  بما يبرز حقّـه فـوق أبي بكـر خاصـة     أيضاً وعلي جدد التذكير ـ ٣
  النسـائي بإسـناد   روىٰ  ! ذكّر الناس بقصـة أخـذه بسـورة بـراءة مـن أبي بكـر      

 أهـل مكّـة مـع أبي    إلىٰ  بعـث بـبراءة   االله  أنّ رسول:  صحيح عن علي  
  :  قـال  » أهـل مكّـة  إلىٰ  بـه خـذ الكتـاب فـامض     «:  ثمّ أتبعه بعلي فقال له،  بكر

  يـا  :  فقـال ،  فانصـرف أبـو بكـر وهـو كئيـب     ،  فلحقته فأخذت الكتاب منـه 
  إنـي أُمـرت أن أُبلّغـه أنـا أو رجـل مـن       ،  لا «:  ! قال؟ أَنزلَ فيَّ شيء، االله  رسول

  .)١( » أهل بيتي
 ـن يقـول إنّ  علـىٰ   وفي كلّ واحد من هذه الاحاديـث ردـاً   ملم يـذكر  علي  

  ـج   هـذا ولمّـا نـدخل بعـد رحـاب (      ! أحقّيتـه في الخلافـة  علـىٰ   شيئا يـدلّ 
  .) البلاغة

  وهـي مـن   ،  )٢( بمزيـد مـن التوثيـق    خطبته الشقشقية التي حظيت دائماً ـ ٤
  : ودلالة وتفصيلاً أكثر كلماته المشهورة وضوحاً
__________________  

  .٨٤٦١/  ١٢٨:  ٥ ي) سنن النسائ١(
  كتـب صـنفت قبـل أن يخلـق      هذه الخطبـة في علىٰ  لقد وقفت واللّه:  الحديد عن بعض مشايخه قوله أبي ) نقل ابن٢(

 ـ     يوالشريف الرض سنة ( بمائتي يالرض   ثمّ  ! ) ـج البلاغـة   ورسـائله في   يهو الـذي جمـع خطـب الإمـام عل
  القاسـم البلخـي إمـام البغـداديين مـن       تصـانيف شـيخنا أبي   مـن هـذه الخطبـة في    وقد وجدت أنا كثيراً:  قال

 ـ  علمـاً ،  ٣١٧ه ووفاته سـنة   ٢٧٩مولده سنة  المعتزلة (   شـرح ـج    .)  ه ٣٦٠ولـد سـنة    يأنّ الشـريف الرض
  .٦٩/  ١البلاغة 

  ،  قشـقية وتعـرف بالش أُخـرىٰ   خطبـة :  فقال،  ياعتمدها الشريف الرض ونقلها سبط ابن الجوزي من مصادر غير التي
  أخبرنـا ـا شـيخنا أبـو القاسـم      ،  وقد أتيـت ـا مسـتوفاة   ،  ) وأخلَّ بالبعض ج البلاغة ذكر بعضها صاحب (

  .١٢٤:  تذكرة الخواص ..النفيس الأنباري بإسناده عن ابن عباس
  منـهاج   .ابـن عبـاس  إلىٰ  ؛ بإسـناده عـن الطـبراني  ،  الحافظ ابن مردويهإلىٰ  شرحه ) في  ه ٥٧٣ وأسندها الراوندي (

  .١٣٢ـ  ١٣١:  ١البراعة 
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  وإنـه لَـيعلم أنّ محلّـي منـها محـلّ القطـب       ،  لقد تقمصـها فـلان   أما واالله «
  ..إليَّ الطير ولا يرقىٰ،  ينحدر عني السيل،  من الرحى

  أن :  وطفقـت أرتئـي بـين   ،  وطويـت عنـها كَشـحاً   ،  فسدلت دوـا ثوبـاً  
  علـىٰ   . فرأيـت أنّ الصـبر  ..! طخيـة عميـاء  علـىٰ   أصـبر أو ،  أصولَ بيـد جـذّاء  
ــىٰ ــا أحج ــذى ،  هات ــين ق ــبرت وفي الع ــجا،  فص ــق ش ــي ،  وفي الحل   أرى تراث

  ! نهبا
  ..فلان بعدهإلىٰ  ا فأدلىٰ،  الأول لسبيله مضىٰ حتىٰ

  !! إذ عقدها لآخر بعد وفاته،  في حياته )١( بينا هو يستقيلها ! فيا عجباً
 رعيهالشدما تشطّرا ض !..  

ــىٰ  فصــبرت ــدةعل ــة،  طــول الم ــ ..وشــدة المحن ــبيله ىٰ حت   إذا مضــى لس
ــدهم   ــي أح ــم أن عز ــة ــها في جماع ــاالله ! جعل ــورىٰ في ــتىٰ ! وللش ــرض  م   اعت

  .)٢( » ..!؟ النظائرهذه إلىٰ  صرت أُقرنىٰ حت الريب فيَّ مع الأول منهم
  كان يعلم أنّ محـلّ علـي مـن الخلافـة محـلَّ القطـب مـن        أيضاً  إذن أبو بكر

  ! الرحىٰ
  الغرابـة لمـن أَلـف التصـور القدسـي لتعاقـب        وقد يبـدو هـذا في منتـهىٰ   

ــة ــاه في  ،  الخلاف ــذي قرأن ــهج ال ــق المن ــاريخ وف ــذي صــنعه الت   ذاك التصــور ال
  كمــا اســتنكروا ســائر كلامــه في ،  ومــن هنــا اســتنكروه،  البحــوث المتقدمــة

   وقبلـه اسـتنكروا جملـة مـن الحـديث النبـوي الشـريف الـذي يصـدم         ،  الخلافة
  

__________________  
  .أقيلوني،  أقيلوني:  بكر قول أبيإلىٰ  ) إشارة١(
  .٣الخطبة :  ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ ) ج البلاغة٢(
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  ! تلك القداسة
  أنـك لـو تلمسـت لـذلك التصـور القدسـي       ،  كلّ الحقيقـة ،  لكن الحقيقة

  .له لعدت بلا شيء من الواقع مصدقاً شاهداً
لم يألف التاريخ الإصغاء لعلي !!  

  لم يبـايع لأبي بكـر   عليـاً   أنّ،  بما لا يدع مجـالاً لشـبهة  ،  التاريخ الذي أثبت
  ! التأخرصم آذانه عن سماع أي حجة لعلي في هذا ،  إلاّ بعد ستة أشهر

  ! تناقض لم يستوقف أحدا من قارئي التأريخ
  وهـو وحـده الـذي صـاغ تصـورام      ،  عيوب نفسهعلىٰ  وكيف يستوقفهم

  !؟ وثقافتهم
  : البيعة لعثمانعلىٰ  وقد عزموا، الشورىٰ  من كلام له بعد ـ ٥
  لأُسـلِّمن مـا سـلمت أُمـور      وواالله،  لقد علمتم أني أحـق ـا مـن غـيري     «

ــاً   الم ــة ؛ التماس خاص ــي ــور إلاّ علَ ــا ج ــن فيه ــلمين ولم يك ــك   س ــر ذل   لأج
  .)١( » في ما تنافستموه من زخرفه وزبرجه وزهداً،  وفضله

  .هذا الأمر يابن أبي طالب لحريصعلىٰ  إنك:  قال قائل وقد « ـ ٦
وأقــرب،  لأحــرص وأبعــد بــل أنــتم واالله:  فقلــت مــا ،  وأنــا أخــصوإن  
  ! وتضربون وجهي دونه،  وأنتم تحولون بيني وبينه،  طلبت حقّا لي

ــدري   ــت لا ي ــه بهِ كأن ــب ــرين ه ــلأ الحاض ــة في الم ــه بالحج ــا قرعت فلم   
  
  

__________________  
  .٧٤الخطبة  ١٠٢:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ١(
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  !.! )١( » مايجيبني به
  أو ،  قـول أهـل السـنة   علـىٰ  الشـورىٰ   والقائل إما سعد بن أبي وقّاص يـوم 

  كـان فهـذا الكـلام مشـهور      وأيـاً ،  قـول الشـيعة  علىٰ  أبو عبيدة بعد يوم السقيفة
  .)٢( يرويه الناس كافّة كما يقول المعتزلي السني ابن أبي الحديد

  فـإنهم قطعـوا   ،  قـريش ومـن أعـام   علـىٰ   اللّهم إنـي أسـتعديك   «ـ   ٧
ــي ــ،  رحم ــغروا عظ ــتيوص ــوا،  يم مترل ــىٰ  وأجمع ــراًعل ــازعتي أم ــو لي من   ،  ه
  .! )٣( » ألا إنّ في الحق أن تأخذه وفي الحق أن تتركه:  ثمّ قالوا

  نحـن أهلـه وورثتـه    :  قلنـا  نبيـه  االله  فإنه لمّـا قـبض   ..أما بعد «ـ   ٨
ــاس   ــاؤه دون الن ــه وأولي ــد  ،  وعترت ــلطانه أح ــا س ــع في ،  لا ينازعن   ولا يطم

  فصــارت الإمــرة ،  لنــا قومنــا فغصــبونا ســلطان نبينــا إذ انــبرىٰ،  حقّنــا طــامع
  .» ...لغيرنا

   هــذه هــي مقدمــة خطبتــه في المدينــة المنــورة في أول إمارتــه ولمّــا يمــض
  .! )٤( إمارته أكثر من شهرعلىٰ 

  : في أهل البيت
  يظهـر  ،  خاصـة مثل ما ظهر هناك من وضوح وتركيـز في اسـتعراض حقّـه    

  : هنا في شأن أهل البيت في جملة من كلماته
  

__________________  
  .١٧٢الخطبة  ٢٤٦:  ج البلاغة:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ١(
  .٣٠٥:  ٩الحديد ـ  ) شرح ج البلاغة ـ لابن أبي٢(
  .١٧٢الخطبة  ٢٤٦:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ٣(
  .عن المدائني ٣٠٧:  ١الحديد ـ  ) شرح ج البلاغة ـ لابن أبي٤(
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  ،  هـم أسـاس الـدين    ..من هذه الأُمـة أحـد   بآل محمد  لا يقاس « ـ ١
  الوصــية وفــيهم ،  ولهــم خصــائص حــق الولايــة    ..وعمــاد الــيقين 

  .)١( » ..والوراثة
   من مواضـع يـذكر فيهـا الوصـية تصـريحاً      هذا واحد،  فبعد ذكر حق الولاية

ــر صــراحة في نســبة الوصــية ،  )٢( أو تلميحــاً ــو الموضــع الأكث   نفســه إلىٰ  ثمّ ه
  مع هذا فهـو الموضـع الـذي أهملـه الـدكتور محمـد عمـاره وهـو         ،  وأهل البيت

  نـا   (:  لأجـل أن يقـول  ،  أو غفـل عنـه  ،  يستقصي هذه المفردة في كـلام علـيإن  
 ـ الـتي ضـمها ـج البلاغـة     ـ في خطب علي وكلامه ومراسلاتهلا نجد    وصـفه   ـ

  ! ) ذا اللفظ
  )  وصـي  هذا كلّه لأجل أن يدعم مقالةً حلّق فيها بـدءا حـين نسـب كلمـة (    

  صـنع الشـيعة الّـذين وضـعوها     إلىٰ  » أنـت أخـي ووصـيي    «في الحديث النبوي 
  السـنية للحـديث لم تعـرف غـير      مـع أنّ الروايـة   ! )٣( » وزيري «بدلاً من كلمة 

  .! )٤( » وصيي «كلمة 
   لا تصـلح ،  غُرسوا في هـذا الـبطن مـن هاشـم    ،  إنّ الأئمة من قريش «ـ   ٢

  .)٥( » ولا تصلح الولاة من غيرهم،  سواهمعلىٰ 
__________________  

  .٢الخطبة  ٤٧:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ١(
  .١٨٢و  ٨٨الخطبة :  البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـج :  ) أُنظر٢(
  .١٥٨ـ  ١٥٧و  ٣٣:  الخلافة ونشأة المذاهب الإسلامية،  ) د. محمد عمارة٣(
  مختصر تـاريخ  ،  ٣٧٢ ـ ٣٧١:  ٣تفسير الخازن ،  ٢١٧:  ٢تاريخ الطبري ،  ٢٧٨:  ٤ ـ للبغوي ـ ) معالم التتريل٤(

  :  ٥منتخب كتر العمـال ـامش مسـند أحمـد     ،  ٢٤٤،  ٢١٠:  ١٣البلاغة  شرح ج،  ٣١١ ـ ٣١٠:  ١٧دمشق 
  .٤٢ـ  ٤١

  .١٤٤الخطبة  ٢٠١:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ٥(
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  طائفـة مـن النصـوص الصـحيحة الـتي اصـطفت بـني        علىٰ  وقد وقفنا قبلُ
  وطائفـة مـن الوقـائع وأحـداث السـيرة      ،  هاشم مـن قـريش وقدمتـهم علـيهم    

  فـلا تحـتج قـريش بحجـة إلاّ وكـان بنـو       ،  سـواهم علـىٰ   التي قدمت بني هاشم
  .هاشم أولى ا

  والآيــات ،  والأعــلام قائمــة !؟ تؤفكــون ! وأنــىٰ؟ أيــن تــذهبون « ـــ ٣
  !؟ فأين يتاه بكم،  والمنار منصوبة،  واضحة

      ـة الحـقكم وهـم أزموأعـلام الـدين  ،  وكيف تعمهون وبيـنكم عتـرة نبـي  ،  
  !؟ وألسنة الصدق

  .ورِدوهم ورود الهيم العطاش،  فأنزِلوهم بأحسن منازل القرآن
  إنـه يمـوت مـن مـات منـا      :  خذوها عـن خـاتم النبـيين    ،  أيها الناس

  .)١( » وليس ببالٍمن بلي منا  ويبلىٰ،  وليس بميت
  رغـم  ،  كـوا عتـرة نبـيهم   هؤلاء الناس الّـذين تر علىٰ  وأسف،  استنكار لاذع

  ! لزوم اتباعهمعلىٰ  وضوح الدلائل
  وكمـا نجـا في هاتيـك مـن     ،  أصـحاب السـفينة   إنا سـنخ أصـلاب   « ـ ٤

  وإنـي فـيكم    ..ويـلٌ رهـين لمـن تخلّـف عنـهم     ،  ينجـو في هـذه مـن ينجـو    ،  نجا
  مـن دخـل منـه نجـا ومـن      ،  وإنـي فـيكم بـاب حطّـة    ،  كالكهف لأهل الكهـف 

  إنـي تركـت بـين     (:  حجـةٌ مـن ذي الحجـة في حجـة الـوداع     ،  عنه هلـك تخلّف 
   وعتـرتي أهـل  االله  كتـاب :  أظهركم مـا إنْ تمسـكتم بـه لـن تضـلّوا بعـدي أبـداً       

  
  

__________________  
  .٨٧الخطبة  ١١٩:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ١(



  ١٢٧  ....................................................................................... النص 

  .)١( » ) بيتي
  فلـن  ،  واتبعـوا أثَـرهم  ،  فـالزموا سـمتهم  ،  انظروا أهل بيت نبـيكم  « ـ ٥

ــدى ــن ه ــوكم م ــدوكم في ردىٰ،  يخرج ــن يعي ــدوا .. ول ــدوا فالب ــإنْ لَب   وإنْ ،  ف
  .)٢( » ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا،  ولا تسبقوم فتضلّوا ..ضوا فاضوا

ــ ٦ ــبر  .. « ـ ــل الأك ــيكم بالثَقَ ــل ف ــل  ،  ألم أعم ــيكم الثَقَ ــرك ف   وأت
  !.؟ )٣( » الأصغر

  .الحسن والحسين :  والثَقل الأصغر،  القرآن الكريم:  الثَقل الأكبر
  عـن  ،  مسـند أحمـد  ،  » في ليلـة االله  يصـلحه ،  المهدي منا أهل البيت « ـ ٧

 ٤( علي(.  
  .)٥( السيوطي عن علي ،  » من ولْد فاطمة،  المهدي منا «ـ  ٨

  وهكــذا تقســمت كلمــات علــي هــذه بــين حــديث نبــوي بحرفــه أو 
  ولــيس في هــذا ،  وبــين وصــف أو تقيــيم لحــدث تــاريخي حاســم،  بمضــمونه

  .الإطلاق ما يشذّ عن وقائع التاريخ في صغيرة ولا كبيرةعلىٰ  كلّه
  
  
  

__________________  
  .٢١٢ـ  ٢١١:  ٢ ) تاريخ اليعقوبي١(
  .٩٧الخطبة  ١٤٣:  يق د. صبحي الصالح ـ) ج البلاغة ـ تحق٢(
  .٨٧الخطبة  ١١٩:  ) ج البلاغة ـ تحقيق د. صبحي الصالح ـ٣(
  .٨٤:  ١) مسند أحمد ٤(
 ـ الهند ـ حيدر آباد ـ المطبعة العزيزية .٢٢٤/  ٩٤:  مسند فاطمة،  ) السيوطي٥(  ـ ١ ط ـ   ،  م ١٩٨٦،   ه ١٤٠٦ ـ

  .المعارف بحيدر آباد تصحيح الحافظ عزيز بيك مدير لجنة أنوار
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  : علي قخلاصة اليقين بح
  وإنّ تلك الكثرة من الأدلة الرصـينة لا تـدع للنـاظر اليهـا بعـين الانصـاف       

  ...مجالاً للريب في حق علي في الخلافة
  مـن موقعـه الممتـاز     لقد أيقـن جميـع المنصـفين بحقّـه في الخلافـة يقينـاً      

   ..وكـذلك كـان هـو   ،  ياتـه الخالصـة في الإسـلام   ومـن ح  عند الرسول 
  أَفَـإِن مـات أَو قُتـلَ انقَلَبـتم      (:  يقـول االله  إنّ «:  فلقد كان في حياة الرسول يقول

 قَـابِكُملَىٰ أَعلـئن   وااللهِ، االله  أعقابنـا بعـد إذ هـدانا   علـىٰ   لا ننقلـب  وااللهِ )١( ) ع  
لنـ قاتـل عليـه  ما علىٰ  مات أو قُتل لأُقات  ـه     واالله،  أمـوت ىٰ حتـي لأخـوه ووليإن  

  !.؟ )٢( » فمن أحق به مني،  وابن عمه ووارث علمه
  .)٣( ) طلبهإلىٰ  ولا يسبقهم،  يطلبه الناس أراده حقّاً لكنه (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
  .١٤٤:  ٣) آل عمران ١(
  .رجاله رجال الصحيح:  وقال ١٣٤:  ٩مجمع الزوائد ،  ١٢٦:  ٣) المستدرك ٢(
  .فاطمة الزهراء والفاطميون،  ) العقّاد٣(



 

  
  
  

  الخاتمة
  : هذه هي خلاصة قصة الإمامة في الإسلام

  وشـرط لازم  ،  النظام ؛ نظـام الـدين أو نظـام الـدنيا    هي شرط لازم لقيام  ـ
  ..أيضاً لحفظه

  فنصـب لعبـاده أئمـة    ،  بذاتـه أمرهـا  تعالىٰ  االله تولّىٰ،  وهي قضية شرعية ـ
  : سبيلهإلىٰ  يهدون

  .)١( ..) إِني جاعلُك للناسِ إِماما (
  .)٢( ..) بين الناسِ بِالحَقإِنا جعلْناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم  (
  .)٣( ..) وجعلْنا منهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنا (

  : وأمر عباده بطاعتهم
  .)٤( ..) وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ ليطَاع بِإِذْن االلهِ (

  
  

__________________  
  .١٢٤:  ٢) البقرة ١(
  .٢٦:  ٣٨) ص ٢(
  .٢٤:  ٣٢السجدة ) ٣(
  .٦٤:  ٤) النساء ٤(
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) نكُمرِ مي الأَمأُولولَ وسوا الريعأَطوا االلهَ ويع١( ..) أَط(.  
  .. ـ واختار جلّ جلاله لهذه الأُمة بعد نبيه أئمةً يهدون ديه

  ..أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
  ،  رسـله وخـاتم أنبيائـه   سـيد  علـىٰ   وجعل الصلاة عليهم واجبةً مع الصـلاة 

  فـلا تقبـل الصـلاة    ،  فرضـا كانـت أو نفـلاً   ،  من شعيرة الصـلاة  بل جعلها جزءاً
  ..لمن ترك الصلاة عليهم عامداً
  ..يدور حيثُ داروا،  وجعل الحق معهم
  ..لا يفارقهم ولا يفارقونه،  وجعلهم مع القرآن

  ..وجعل الهداية منوطة باتباعهم
ــة ــاسســواء أجمــ،  فهــم الأئم ــىٰ  ع الن ــىٰ  أو أجمعــوا،  طاعتــهمعل   عل

   فهـذه قمـة إفرِسـت أعلـىٰ     ..فالإجماع لا يغير مـن واقـع الأمـر شـيئاً    ،  خلافهم
  وهـل   ؟ أم لأن واقعهـا كـذلك  ،  القمـم بالإجمـاع   فهل صـارت أعلـىٰ  ،  القمم

  أنّ هضـبة الجـولان هـي    علـىٰ   سيغير مـن حقيقـة علوهـا إجمـاع أهـل الأرض     
  ؟ القمم أعلىٰ

  الـذين  االله  فمـاذا يقـال في أنبيـاء   ، شـيئاً   إذا كان ذلك يغيـر مـن الواقـع   
  !؟ تكذيبهم وقتلهم أو إقصائهمعلىٰ  أجمعت أقوامهم

   فقد ثبتت صحة مـا صـرح بـه القـرطبي وابـن      : في الإمامة» الشورىٰ  «أما 
  
  

__________________  
  .٥٩:  ٤) النساء ١(
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  ولم ،  وأمـر ـا  ،  كثير من أنها اُطروحة ابتكرها عمـر بـن الخطـاب قبـل وفاتـه     
  ..تكن معروفة قبل ذلك

  علـىٰ   كما أثبت البحث التـاريخي أنّ عمـر إنمـا أمـر ـا ليقطـع الطريـق       
  فلـم يكتـف   ،  بعـد وفـاة عمـر    المبايعـة لعلـي   علـىٰ   الصحابة الذين عزموا
 ـ  عمر بتقديم اُطروحـة  مهـا بـالتحريض  ىٰ الشـورىٰ حتقتـل مـن بـايع    علـىٰ   دع  

  بـل قتـل مـن تـتم لـه       ! الطريقة الـتي تمّـت فيهـا البيعـة لأبي بكـر     علىٰ  لرجل
  !! البيعة كذلك

 
 ) واعتصموا بِحبلِ االلهِ جميعا ولا تفَرقُوا (
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